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الملا تن أحملك عرابى افج ع النيضة) ال ميعلسبين - القاهرة 
44 متا فاكس :أ 17ر1 ؤ 


بسم الله ار همن الرهيم 
0 

كان عمرو بن عبيد 8١(‏ - 414 اه 5994 - ١5لام)‏ ثانى اثثين 
- مع واصل بن عطاء ( 8١‏ - ا"ااهء -0/:١0‏ 48لام) - بلورا وقادا 
تيار الاعتزال » وصاغا مقولاءت الفلسغفة العقلانية الإسلامية . 
وكان قائدا فى الثورة التى قوضت بناء الدولة الأموية . : وفى المعارضة 
للدولة العباسية ؛ تهتز له قوائم العروش ؛ ويحسب له الخلفاء كل حساب .. 

وفى ذات الوقت » كان عمرو بن عبيد الغابد» الذى حج من 
البضرة إلى بيت ائلة الحرام » بمكة المكرعة:؛ أربعين حجة فى أربعين 
عاماء سيرا على قدميه ؛ ومن تخلفه راحلته ؛ التى يقودها ؛ سخاماللا" 
عليها الضعفاء والفقراء ! .. 

وكان الزاهد ؛ الذى تشع قلوبنا أمام دعاثة لربه الذى كان يقول 
فيه : «اللهماغننى بالافتقار إليك !.. ولاتفقرتى بالاستغتاء عنك !.. 
وأعنى على الدنيا بالقناعة: وعلى الدين بالعصمة» !.. 

ومع هذا الذى كان عليه عمرو بن عبيد - الذى رثاه وصلى 4 
الخليفة أبو جعقر المنصور (هة - مهاه ؛ ؛ ١لا‏ - هلالام) . . 
سابقة لم تتكرر مع غيره - لأن الكل كان «يطلب صيدا . 1 
عتهرو بن عبيد» - كما قال المتضور:! - ...مع كل هذا وحدنا 
الخضومة الفكرية تذهب بأهل 5-6 والسلفية النصوصية إلببه 
حيث تصلفه فى «أهل الأهواء» » حتى ليقول فيه الإمام الحنبلى 
«سيد الحفاظ) يحيى ين معين ١58(‏ - اه ؛ هل/ا/ا- 848م) : 
دإنه كان من الدهرية الذين يقولون: إنماالناس مثل الزرع» !!.. 

وشذادرس بليغ يدعوناإلى التصاس أفكار المفكرين فى مقولاتهم 





و مقالاتهم التى كتبوهاشم وليس فيما كتبه عنهم الآخرون؛ مهصاكان 
احتزامنالهولاء الاخرين... 

لكن هذا الدرس - الذى تصل بداهته وقوته إلى حيث يغنيان 
عن طول الكلام فيه- كشيراهايتخلف الوعى به والالحزام 
1 1 فى الكتابة عن ستولا ت كال ارت كين عن ال عادم 
وللفخرين : فيسوارك الخلف عن السلف الكقير من الأباطيل 
والأ وهام التى ألضقنها الخصوم يخصومهم الشكريم :-: 

والنموذج الذى تطمح هذه الضفحات إلى سبر أغوار الحقائق 
وال وهام التى شاعت عنه ؛ والتصقت به - قديما وحديثا - رغم 
كثرة ما كتب عنه - هو أبو حيان التوحيدى ؛ على بن محمد بن 
العتجاس 815 - لوه 9117 -7؟١1اعم)‏ .. والذى.تريد عرض 
آراء الآخرين فيه على ما قى مصئفاته من آراء .. بل وتحقيق ماله 
وما ليس لهافى :هذه املصتفات !.. 

ل 

فكما اتختلف القدماء فى تاريخ ميلاد التوحيدى نما بين عام 
(1؟ه 57هم) وعام (770ه775وم) اتحتلفوا فى الموطن الذي 
نشافية)؛فقيل:شمرازق.. توقيل: واسطى .:وقيل : 
بسامورق:... وقيل : بغدادى. . بل لد اختلفوا حتى فى تاريخ 
وفاته ما بين عام (٠٠4ه‏ ة١١1١م)‏ وعام (4114ه "5 ١1م)..,‏ 

إذا كانت آثار الخلاف والاختلاف فى الموطن وقى تواريخ الميلاد 

والوفاة طبيعية - وفق ملابسات ذلك العصر - وهى مما لا يقلب 
الموازين فى تحديد مكانة المفكر ضمن تيارات الفكر ومذاهب 
العراث . . . فإن الخطر الأكبرإنمايأتى إذا كان الخلاف والاختلاف فى 
عقاند المفكر الذى ندرسه.. ويتصبح هذا الخطر خلا وكازثة إذا نحن 





ظلننا نلتمس عقائد وهداهب مفكر ينا فيما كتبه عنهم القدماء؛ من 
منصنفى المقالات والطبقات» وليس فى الفكر الذىأودعه هؤلاء 
المقكرون المضنفات التى صنفوها!:. 

وسيظل غريبا و معيبا ألااتعى دراساتتا الحديثة والمعاصرة ٠‏ الأبعاد 
الذهبيةء فى التقويمات الفكرية الت جاءت عن أعلا منافي ككتب 
المقالات وموسوعات الطبقات.. 

ولعل تموذج أبى حيان التوحيدى أن يكون درسا بالغ الدلالة فى 
هذا المقام .. 

لقد بدا ديت القدماء عن عقيدة التوحيدى وفكره ومذهبه » 
باتهام ابن فارس أيو الحسين أحسد بن فارس بن زكريا القزوينى 
(4؟ - مة#م 941 -4١٠1م)‏ للموحيدى بالكذب وقلة 
الدين والورع ؛ والقدح فى الشريعة والقول بالتعطيل - (أن نقى 
الصفات عن الله - سبحائة وتعالى-)١١!‏ 

وعلى درب هذه الإدانة سار ابن الجوزى ؛ أبو الفرج جمال الدين 
(غذه -لاؤومه 5١1501-111م)ء‏ الذئ قال : «زنادقة الإسللام 
ثلاثة : ابن الراوندى ؛ والتوحيدق ؛ وأبو العلاء المعرق . وشرهم 
على الإسلام التوحيدى : لأنهما صرحا ؛ وهو مجمج - (لم يُبَيْن)- 
ولم يصضرخ10") 0 


(9] الى (طيقان الشافعنية الكبرى) ده فلن 588 - تحشيق :30 . مود 
(1) انظر مقدمة تحقبى (القابات|اض ٠‏ - غققها : محمد توفيق ين طيعة 


بيروت سدة ام - وعو تقل ع السيوطق | نسية الوصاة 2 طقات اللقويي: والنحاة) 


صن ة1؟ طعة القاهرة علة 555 أه, 





وجمع ين فارسن وَابن الخوزف سار المحافظ الذهبى ؛ ابو عنيد الله 
محمد بن أحمد (51/9- 58 لاه ١110/4‏ -748١م)‏ الذى رمى 
التوحيدق لسبوع الاعتقاد والضلال والالجادا؟ا : 

وغعلى ات الدرب سساو الخواتسارىي شبعخعهك باقر ا موسو 
(5؟17- #الااهه 1811 - مكقمام) »الى قال: : 
التوحيدى. اكدذاياءء فليل الووع د 
والجويح افيه نخد اقل أبن مار ومنب دري ايز تند 
الله ؛ والذى عاصر ا بن الجورى + وسمع منه ؛ لكنه خالفه فى رأيه ؛ 
فقال عن التوحيدى : كات أبو حيان فاضناة لغويا تحويا شاعرما ؛ لبه 
مضيتفقات عحسييكه كان فقيرا ضابرا 5 كديا ١‏ سرع العقيدة0(؟! 

وعلى درب الثناء على التوحيدى :ورفص اتهامه فى اعتقاده 
سار ياقوت الحخسرى (4/اه- 5375ه ث8/اذا -1155م) ؛ الذى 
ارتقع بالتوحيدق 9و الدروة فقال إنه ااشبيخ الصوفية ا وقيلسوف 
الأدباء 1 وأديت الفاسفة وميحضق الكلام 5 ومتكلم المحققَين 5 


1 0 إميزان الاعتدال) سج ؟ صن ,ورا . تحتيق - على الببجازى :طيعة الشاهرة سنة 
م انل : د امن اقؤاة سيق فجلة [قصيل! - املد الور ابع عشر ؛ العذة الثالث - ريف 
عدة ام 

37 الراعسي , الكخيلا نى (أبو حمات التيمعيدي) فن .55 ,.طبهة :دار المعارف- 
القأهرة - سللة #نرابغ الفكر العربى» - والنقل عن (روقات الحتات) جح 4 ضن 708 . 


0 اس كرك هبيه 6 (المقابيا تاحن م - والععد عن ابن سجر الععلاتن (إلساك 
الميزان) عت 5 فى 598 طبغة الهند عنة ١ه‏ . 





وإمام البلغاء .. فرد الدنيا الذى لا نظير له ذكاء وفطنة ؛ وفصاحة 
ومكنة ؛ كثير اتتحصيل للعلوم فى كل فن » واسع الدراية والرواية!١!‏ 

ومع المدافعين عن التوحيدى » وقف السبكى » تاج الدين »عبد 
الوهاى بن على (لا؟/ا - الالاه 1010-1110 ام) ؛الذئى 
تحدث عن التوخيدى - وقد ترجم له فى طبقات الشافعية - فقال 
قول الباحث فى القضية الخلافية : دولم يف سقلعن الات هينه 
حال أبى حيان ما يوجب الوقيعة فيه . ووقعت على كثير من 
كلامه ‏ فلم أجد فيه إلا ما يدل على أنه كان قوى التفسن .. مزدريا 
بأهل عصيره ولا يوحجبب عدا القدر أن تان منه هلا اليل :1" 

أفا الحافظ ابن حجر العسقلانى + شهاب الدين أبو الفضل 
(لالابا - ؟ مكره :111/15 - 1444م) فلقد اكتفى بأن نقل آراء 
الذين اتههوا التوحيدى والدين برءؤه . . تقل قول الذين كالوا : «إنه 
كان كذابا ؛ قليل الدين والورع ؛ مجاهرا بالبهت » تعرض لأمور 
جسام من القدح فى الشريعة والقول بالتعطيل؛ . . وقول الذين 
قالوا : «إنه كأن فاغبلا فقيرا ؛ صابرا ؛ متدينا ؛ حسن العقةة 1 .... 

تلك هى «خارطة» آراء الأقدمين فى أبى حيان التوحيدى ؛ 
انتتقلت متنافضاتها الحادة - ما بين الزندقة والتصوف - مرورا 
بالفلسفة والكلام والاعتزال.- إلى مؤلفات المعاصرين عن 


)١(‏ المرجع اسايق لين والتقل عن إمعجم الأدياء ) حه قا وعين حكن 
6 - طيعة القاهرة سنة 5578ام ؛ 
(5) 2 . إبراهيم الكيلاتى (أبوحيان التوحيدى) من 7ه والتهل عن (طيقات 


الشافعية ) جاه من 819 ؟ ١‏ 
6 معدمة تحفيق (القابسات) فى :4 - واللتقل عن (لسات للميزان) ع 2غ 


ل 0 ا ب 





التوحيلدى 00 ضع غبية المنهح الذئن تقر قله المتناقصات: فى تبمواء 
«العامل المذهبى» لأضصحابها . . والذئ ينتقل بمتطلقات التقويم 
ذلك أن الوعى بدور «العامل المذهبن» لأصحاي هذة الآراء ؛ 
فذؤر التكوين الفكرى والتحربة الحياتية لكل منهم ؛ كفيل يحل 
فابن فارس + الذى بدأ سلسلة اتهام التوحيدئى فى عقيدته . . كان 
معاضرا لأبى حيان : يساكنه فى مدينة «الرئ» » حيث كان الوزير 
الصاحب سس عباد م ح بار اهس ع ءارآ 8 ع هقخم) 2 وكات ابن 
فارس أسحاذا للضاحب سس غمادك اق كما كنات للتو حيدق تجرية سر 
الصاحب » الذى أراذ حبسن التوحيدى على فكانة «الناسخ - 
الوراق1. وال بينه وبيئ تجاوز هذه المهئة - التى كان يسميها 
التوحيدى من وعيد ابن عباد ؛ الذى هجاه التوحيدى هجاء لا 
أخلاقيا - مع ابن العميد - فى كتابه كالب الرزيوية )!ب 
هذا هو موقع ابن فارس من أبى حيان . . 
أما ابن الخوريئن : فكان حنيليا . ...من أهل الأثر الثين يفون 
بأهل الرأئ . . فما بالنا إذا كان هذا «الرأئ» الذئ امعللات به 
فضتفات الت حيدق حافعا لآراء الفلا سفة والمناطقة 9 على فدهت 
أرط - وإتموان الضيفاء الذين متجوا الأفلاطونية بالإإشرافية 
الباظنية الغنوصية بالإساهم ؟! ... ١‏ 0 


ار 


الحافظ الذهبى - رغم أنه كان شافعيا فى ألفقه - علم الفروع - 






0 


2- 7 بي 
5 له ا و اسم اتيك 
أى حخدل ء 2 عصرم ساق عت حم اا 





أما الخوانسارى ٠»‏ قلقد جعله تشيّعه خحصهما للتوحيدى »؛ الذى 
امجوع 1رسالة السقيفة» ؛ مفصلا فيها أبا بكر الضديق على على 
ابن أبى طالت - رضى الله:عدهتما - وهو ها يتاضبة الشيعة كل 
وأشد العداء - ! 
أفا الذين دفعواعن التوحيديى اتهامات الحتابلة وأعل 5 
والمحدثين . . فمنهم أبن النجار ؛ الذى كان شافعى المذهب » 
كالتوحيدى . . وكان مؤرخا ؛ ليس طرفا فى صراعات المتكلمين ٠‏ 
ان عر اراك أقوين -+:وكذلك كان السيكيى - الشافسي : 
ى أرخ لطبقات الشافعية - ومنهم التوحيدى - . . والذى - 
- هأم عدا دعاتى :من تعضت شيوخ غضرة ؛ الذين اتهموه هو 
الأخرافى عتقيدته !-.. . فقرأ التوخحيديى ؛ وكتب مدافعا عن 
عقيدته كتابة الباحث الخبير» عندما قال : «ولم يثبت عندى الآن 
من حال أبى حيان ما يوجب الوقيعة فيه ؛ ووقعت على كثير من 
كلامه فلم أجد فيه إلا ما يذل على أنه كاك فقوي التفسن ».مدّدريا 
بأهل عصره ؛ ولا يوجب هذا القدر أن مال منه هذا العمل ماه ايع 
نمأ ياقوت |الحموىق 3 الذئى قرأ الكثير من كتايات العوسسدى ِ_- 
وتاناله فقدل سخظ العديد من .هذه الأعاناس- قلقة قانت 
قراءاته هذه مصدرا للضورة المشترقة التى قدمها عن جتهد التوبحيدى 
ومكانته . . كها وقفت وراء ذلك الإنضاف أوجه للشبه بين ياقوت 
وبعن أبى جيان... فكلاهما لم يكن ضاحب خسي ولسيب - 
فياقوت كان رقيقا أعتقه سيده - وأبو حيات كان من غمار الناس : 
حيجن أنه كان - كماقاك ياقوت اعمدة يو معاسنات 0 س أى قائدا 
لدماعرة م اولي ]! جرد يان ب الت ويحسدئن وياقوت - 


(1) (سصع اللدان) حماس 6 





يعيشان:سِن التكسب بحرفة «الوراقة .. ونس المخطوطات؟ , 
- أيضا - من أهل الجمع والرواية للأفكار والأخبار» أكشر ما كانا 
من أهل الإبداع والاحتهاد وال بتكار . 

تلك هى ثمرات الوعى «بالخارطة انهه والحياتيةة لأصحاب 
تلك الآراء المتناقضة والمتضادة ؛ التى تجاورت فى كتابات القدماء 
عن قن حيان التوحيدى ؛ والتى اتحدرت عن كعت القدماء إلى 
كتابنات المعاصرين »دوك تفسير لهذا التناقضنى والتضاد ! 

جد 0 00خ 

وإذا كانت تلك هى ثمرة الوعئ بالعامل المذهبى والخبرة الحياتية 
والتكوين الفكرى لكتاب الترجمات :.:فإن الفيصل الأول والأهر فى 
تحقيق الاتهاضات» بل والمناقب والفضائلء إنماهو لكتابات الأعلام 
د ا أوتكا! ل ليم المدانح وآايات الثناء.. 

وهذا عو الذئى تطمح إليه هذه الدراسة ا ا . المقال 
قنما أحاط بالترحيدى مره معحقائق ومن أكاذيت وهام 

فماذا تقول كحابات التوحيدئق عه الاتهافات التى 9 بهنا ؟ 
ون صضصفات وفلكات المديح بح والاطراء الجن أضفييت عليه 0 0 
نسهم بذلك ه فى العلمها على عتامين لها 120 ضوعى للتعامل مع 


الجر يشم 





ٍ 


هل كان التوحهيدى زخد يها ؟ !: 


كان التوحيدى (تاسخا . . ووراقا» ؛ وجامعا للروانات والأفكار 
والشواهد والمأثورات اكير نما كان «ميدعا خخلاقا» ..وقاتت 
إضافاته واستنباطاته وصياغاته تميزه عن غيره من «الروأة» الذين لم 
يمتلكوا مواهبه الأدبية والفنية التى تميز بها :...ومنهناتاتى ضرورة 
التمبيرر ونحن نبحث عن عفيد نه شى مؤلفاته ومصنفاته بين 
إضافاته وبين رواياته عن الآخرين.. ولحسن الحظ فلقد كان الرجل 
دقيقا وأسيساعمدمًا نسب الروايات:والأثورات والأفكار إلى 
أضحابها : ميرًا لها عَما له من إضافات واستتباطات.. 

ولالأسقن النتنديد ٠‏ فإن هذا المنهاج البدهى ؛ فى التمميز بين 
إضافات الرجل » التى تخسبب له وعلية » وبين الروايات العى رواها 
وجمعها وصنفها . . هذا المنهاج لم يلتفت إليه . ولم يلتزم به الذين 
اتهموء فى عقيدته قديما.. ولا الذين رووا أراء القدماء:. :فى 
عقيدته.. وفى مكانته » من الدارسين المعاصرين ! 

فهل كان التوحيدى - فى إضنافاته واسحباطائه - زنديقا ؟ : 

إن إبداعات الرجل تنفى هذا الاتهام على وجه القطع واليقين . 

فهو لا يقف:: فقط عند الإعان بالله - سبحانه وتعالى- ولا 
عدد البرهئة على وجوده ؛ وعلى إبداعه لهذا الوجود ... وإنمايشسه 
على حد وذ العقل و محد وديته فى العلء الإلهى.. فيقول: ٠فالله‏ الذى لا 
سبيل للعقل أن يد ركه أو يحيط به أو يحده وجداناء أولى وأحرى أن 
يُمُسكعنه عجزا أو استخذاءء وتضاؤ لا واستعفاءء إلا بماوقع الإذن 
به من جهة صاحب الدين الذى هو مالك أرَمه العقول ومر شدهاالى 
السعادات: وواكفهاعند مناخعودبورا برها المخط ير إلييمةا جود 





بن سيد و أن الصمت فى هذا المكان أغوق على ضاحبه 
مم النطى :. لآن:الصست عي ال عوك 1 نفع من الجهل بالمعلوم : 
والتظاهر بالعيجر فى موضعه كالاب تطالة قد فو موضعها : 
ؤليس للعلق فنع هذا الواحد الأحد إلا الإثيّة"' والهوية » فأما 
كيف ؟ ولم ؟ وماهو ؟ فإنها طائرة فى الرياح كما تسمع:وترى!"! 1 : 
فهو مؤمن » وداعية للإاغان بعجر العقل عن أن يكون اخاكم فى 
الألهيات والعسيايت., 

والفين - اندي هو تكليف إلهى دور العوسييق هر ساس 
والدعامة في لكلو وو سائر #مسادين العمرات ينا والأخمرة 
جحفيعا. .وعن ذلك اللاعتقباد يشوك عو امون الدن 0-0 
عنهي- : دوأنا أقول:: -.. كيل عم لتقيو عوة إذا خالفها الدين 
وكيف يستقر الدين إذا فاركته الفعوة ؟ . الدين تكليفف من الله تعالن» 
والفعوة أخلاق بين الناس ولا خَلّق إلاماهدبه الدين: ولادين إلا 
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سم 0 .. فالدين هو العمود والدعامة فى عمارة الدارين 5 
تاف إلمى ؛ ووححى فيشاوف و لق إلا الي 


م انيه - د ع والنون مشاددة . وفحم الباء مقدؤة - : عى. الوجود القردي 
المتعين : مقابل الماهة ‏ . وعى - عند الضوفية --تدل عقن الات العلية على انهاعن 
شي دون سو ]جه إلى .بيان ققية | أنعكر |المعيجم الفلطفين] ع وم : مجم اللغة العربية - 
:طبعة القاهرة سلة. 9195 ام., 
الرين .:طبعة القاعرة 1544م ؛ 

(؟) (الصدائة والعنديق) صن لاه مه _تنقيق : على مننولى صلام .طيعة القاهرة 
و4 لاع د 


(4! [الامتاع والقاتة] ج؟ صن 154 ,.طبعة القاهرة سته 1547م . 





ولأقيام للدنيا ولاسعادة فى الاخحرة إلا بالدون . :والدين عنيل 
4 يدت بتي تسود سان عم فقط إيمان ؛ نال تخالق 
مات والاتتماة 0 .كشو قي تقرير هله عت 
تعحدت عبن #الشريعة الك جعلها الله - عابيو - تمام الشرائمع 
ومضافة إلى الرسول يله الذى نحتم الله بغر وجل > ,يها | انما 
والوسل !"1 6.وكيف «آن الناظر فن احوال الناس ب ينسفى أن يكون قانهصا 
بأحكام الشريعة: حاملا للضصعير والكببر على طرائقها المعروفة 0 
الشريفة سياسة الله فى المخلق: والملك سياسة: الئاس للتامن : على أن 
الت رئعة إذا جلت م 0 م تأقفية 3 والسياس»ة شعي 
عر بسنا عن الشريعة كانت ناقضة؟؟ ١‏ 
والأخرة ؛ وشريعته الإلهنية هى قائون سياسة الله فى الخلق » إن 
3 الإنسان بالدار الآأحرة »عند التوحيدى ؛ يرجج همة.باللنية 
انها شَى المعجاد والأن وذار الخاود 3 فين خير وابقى «.. والإنميان فى 
هذا العالمء و إن بلخ المنتهى فى أمائئ نفسه من كل علم» كالهتدسة 
على غاية كل علم يتعلق بالأديان والآراء والمقالات وَالنْحَل »فإن 
فى الدنيا كل خال عَليَّة ؛ وكل دولة سئيّة :من المال والشروة 
واليسار والعزة والأمر والنهى والتأييد على أصداف البريّة : ونيل كل 


1 (البضائر والحائر) جح ١‏ قن لطر 8 انظ * 3 إبراقيم الك كي أبنو حبان 
الح حيدق ] صرايرة , 
م ب أ 
١‏ [الإماع والمؤائة) لح تن 5 





شهوة ولذة » وبلوغ كل إرادة وأمنية » فإن آخر مايقترحه أن يقف 
على مايتحول إليه؛ ويصير مرتهتابه ومفكو كامنه؛ فقد صار النظر 
فى هذه الخاصة والخالصة من أشرف مافى قوة الإنسان: وأعلى مافى 
همتد: وأعظم فوائده'''..» 

فكفة الآخرة - عند الإنسان - هى الأرجح. على ما فى الدنيا 
من ثروات وسلطات ب وإذا قاميت ثقاقة الانسات على علوم عالمى 
الغيت: والشهاتة » فإت: اتمامه البالمصير) اكير من احتبافيه 
«بالمسير)1: 

ولم يكن المويدئ:» إزاء الدين واللين مجورد «مفكره 
يتحدث «بالمنطق» عن ضرورة من ضرورات سياسة الدنيا وتدبير 
العم الإنساني . . وَإئا كان - على المستو الإنسانى والذاتى 

- متعلقا بحيال الدين طليا لنجاته يوم الدين! . . فهو يتضرع إلى 
الله قاثلا : «جعلنا الله عرز وجل - يوم الفرع الأكبر فى زفرة 
رسوله 0 كما جعلنا هت أمجه ؛ورزقنا شفاعقة: :كما الهمنا 
طاعته عنه وجوده (') . .؛ 

ولقد كانت ثقته فى الله بلا حدود » ورجاؤه فى عفوه ورحمته 
فى مستوئى اليقين . . حتى أنه ؛ فى أحرج اللحظات » وعندما كان 
يحتصر . .. ألتف حوله جمع من عارفيه وذويه ٠»‏ فقالوا - وقد عاينوا 
فرنن لقائه ولاه - 319 كوا الله »ات هَدذأ مقام حوف -وكل 
يسعى لهذه الساعة . وجعلوا يذكرؤتة ويعظونه» . . فما كان من 


. 884 (المقابات) عن‎ )١( 
(؟) االصائر والتعصاق )ها صن 555 , إتظر 3 إبراهيم الجلاتى 5 تجا‎ 
- التوحدى) عن قر‎ 





التوحيدى إلا أن درفع رأسه إليهم وقال : كآنى أقدم على جندى أو 
الوط | إثما أقدم على رت غفير0؟ .4 .. وصبعلت روحه 55 

قهل هناك مجال للقول بأن صاحب هذا «الفكر» وهذا «الموقف» 
كان زنديقا . . فضلا عن أن يكون شر زنادقة الإسلام ؟! ٠.‏ أم أنه 
الاتهام ؟1.. . 


(1) ابن حجر العتقلاتى (لاث الميزان) حت صن ٠لا‏ , انظر : حسن.الملطاوى. (الله 
والإنان فى فلقة أبى حيان التوحيدى) ص 15 . طبعة القاهرة ستة 1544م ؛ 





وهل كان التو هيدى فيلو فا ؟: 
وإذا لم يكن التوحيدى زنديقا - يبطن الكفر ويظهر الإسلام - 


هل عنان اسفن السيس اق رمي بالإفيقة : تين .قبل الذدية لا 
يميزون بين الزندقة والتفلسف - وهم تيار فى ثقافتنا وتراثنا ؟ . . 

إن عددا مرخ الدارسين المعاصرين للتوحيدى ٠قد‏ أضفوا عليه - 
من باب المدح لا القدح - صفة الفيلسوف . . فهو - عند البعض - 
دكان فبيلسوفا نحث عن المفيقة:: وأثار التسساول إزاء جميع 
المقولات الضعبة أو المحرمة فى زمانه ؛ وكان له جوان جرئء 
عميق . . وهو أول فئان وفيلسوف فن فى تاريخ الإبداع العربى ؛ 
استطاع أن يقدم فلسفتهالجصالية عن حبرة جمالية إبداعية ؛ 
واستطاع أيضا أن يلخص مفهوم فلسفة الفن عند العرب فى القرن 
الرايع الهجرى 1 عات 

كما كان موضوعا لرسالة ماجسعير فى الفلسفة ... محدثت عن ١أن‏ 
صنة التوحيدى بالفلسفة.. والفكر والقضايا الفلسفية صلة وثيقة وأصيلة: 
بمعلى أن له فى هذا الميد ان علما وإحاطة واهتماما.. وهو فبلسوف 
وحودى من حيث ارتباط فكره بحياته '''.... 

فهل حقا كان التوحيدى فيلسوفا ..: حتى يجوز لنا أن مدحه 
بذلك ؟ .. أو أن يقدح البعض فى اعتقادة لذلك أبضا ؟! . . 

إن التوحيدى نفسه هو الذى يقرر أنه لم يكن من أهل هذا الميدان . . 

فكتابه (المقايسات).. والذى هو محاورات فلسفيه » تسود فيها 


33 _صعقفب ليمي إثلفة لفن عند لععيدق) عن 15 5" هه دمشق “ارش ام , 


(5) (الل والإمان فى فلنة ابى حياث التوحيدئ) عبن :33:1١‏ 





الأفلاطونيةالحديثة. فلسفةالحد سس الصوفى - جميهدنقول 
ومأثورات وروايات يرويهاالتوحيدى متسوبة إلى فلاسفة عصره؛ 
الذين عاشرهم؛ ونسخ مؤلفاتهم: ودون حواراتهم» وكتبأجوبة 
الأسئلة التى وجههاإلى بعضي.م.. وهو قد دون هذه المحاورات 
الفلسفية استجابة لمن طلب منه ذلك.. وأعلن أنه جرد راوية ومدون 
لآراء الفلاسفة: وجامع لها . . وفى ذلك يقول - مخخاطبا فن طلت 
منه هذا الجمع والتدوين - : «أطال الله حياتك .. لم يذهب على 
حلى فى البدار إلى رسملك » والسرغ إلى طاغعتك » فيما أشرت 
إليه » وحضفيت عليه » من تصنيف أشياء من الفلسيفة رويتهالك.. 
عن مشائخ العصر الذى أدركته والزمان الذى لحقتهم فيه.. فاقبلت.. 
أتأئف ماشرد منهاء وأنظم ماانتثر منهاء وأرقع بجهدى وطاقتى 
شملهاء وأحلى بويسعى عطلها '"'.... 

وأكشر من هذا - فى حسم هذه القضية - نجده فى كتابه 
(الصداقة والصديق) ينفى أن يكون من أهل هذا الفن وذلك 
المبدان . . فبغد أن ينقل عن أبى سليمان السججبسعاني (؟7/ااه 
85م) - وهو من الفلاسفة المعاصرين الذين ينقل عنهم 
كلاما فى الصداقة . . مسك عن أن يدون فى كثاب (الصداقة 
والصديق) ما قاله أبو سليمات من الفلسفقية دنه - بعمسارة 
التوحيدئى - دلا يدخل فى هذه الرسالة» و«لأنه من الفلسفة:التى 
هى موقوفة على أصحابهاء لانزاحمهم عليهاء ولا نصاريهم فيه" ... 

فكما لم يكن الرجل «زنديقا» . . فإنه لم يكن «فيلسوفا» ! .. 
'(1) (القابسات) صن 24-04 , 


(؟) (الصداقة والصديق) ضن 85 . 





أوجه ابو حيان م؟) 


وهل كان معتزليا ؟: 


وإذا لم يكن التوحيدى «زنديقا» . .ولا «فيلسوفا» ... فهل كان 
اامعتزليا؟ ؟ ..: حتى يذهب الذين صنفوا المعتزلة فى أهل الآ هواء 
والزندقة 0 اعتبارة زنديقا 3 بل وأشَو زنادفة الإسلام 5 0 
يذهب الذين يحتفون بالعقلانية الاعتزالية إلى الإشادة به كواحد 

تقد ذهب هذا المذهب - من القدماء اطائ.. كويرق زافه زااناة 
-78وه 458 - ١5دام)‏ الذى قال : 25 عي معتزليا 
يسلك مسلك الحاحظ » شيخ الصوفية ا ..وفئ هذا القول 
تناقض غريب على عالم مثل طاش رق - - ولعلةه من أخخطاء 
النساخ التى فاتت نت على فطنة المحققين - إذ ما علاقة ة الاععزال 
بالتصوف 1 : .وما علاقة الحاحظ مشيخة الصوفية 19 

كما ذهب هذا المأهب - القائل باعتزال التوحيدئى - كثير من 
المعاصرين!' : . بل ونسبوا التوحيدئ إلى الاعتزال » مع استبعاد 
الضاحب بن غباد 1 هذا الاعتزال . فشالوا : كات التوحيدى 
يتفلسف على طريقة المغتزلة هيالا إلى اتدل والأيحجارة العقلية؛ 
بخللاف الضاحب بن عباة ء الذي كان يحب العلوم الشرعية ؛ 
ويبغض الفلسفة وما يشبهها من غلوم الكلاء!”ا وهذًا موذج 
لنهاج الخلط الذى ساعد عليه الانطلاق من آراء كا نك الظبئقات ء 


, (مفتاح السعادة) بجة صن 184 . طيعة القأهرة سنة 34 ام‎ )١( 
. (؟) اتظر - على سبيل المثال - ف . إبراهيم الككيلاتى (أبو حيان التوحيدى) صن ااه‎ 
, الوا المرجع اسايق ص‎ 





كتابات التوحيدى لعلموا أن تأثره بالجاحظ إثما كان فى الأسلوى » 
للافى الأصول الخمسة للاعتزال .. 

فالمعتزلة لم يذكروا اسم التوحيدى فى طبقات رجالهم . ٠‏ بيدا 
ذكروا اسم الصاحب بن عببادا'! ! . . وأصالة الضاحب في فكر 
الاعتزال تتعدى وححود اسدة ع كت طبشات المعترلة :لذن له 
كتبا شاهدة على مذهبه هذا . . وفنها (الإبائة عن مذهب أهل 
العدل)!' .. 

بل إن التوحيدىئ - الذئ عاش فى «الرى! - معاصرا للقشاضئى 
عييد اغديار ب أجهد الهمدانى (5١4ه‏ 4؟١٠م)‏ - الذى مثل 
صحوة الاعتزال بعد اضطهاد المتوكل العباسى (3:؟ -410اه 
1- ١5لم)‏ لفكرهم وأعلامهم - دون أن ترد فى كتاباته إشارة 
إلى هدو الصحوة الاعتزالية وامامسها حرو التوحيدئ 0 الذين 
سااء الوزير ابن ستعد ان زةلالاه عخقم) : 
١ -‏ إنى أريد أن أسالك عن .ابن عباد . .» , . يجيب التوحيدق : 
- 5+ إن العالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة: و كتابته مهحنة بطرائقهم.. 

وهو يدين بالوعيد'"..» 

فأن يقال عن التوحيدى : إنه كان معترليا ؛ بخلاف الصاحب بن 
غباة » الذق كان يحب العلوم الشرعية . . لا علم الكلام . .هو 


(١)انظر:‏ أبو القاسم اليلخن »: القاضى عيذ الجباز بن أحمد الوتداتي : الماكم 
الحخشمى (فضل الاعتزال وطبقات المعتلة) ع 81" 

تفي : فؤاد سنيل , طبعة ثائس مننة اام 

(؟) انظر طبعة بغداد - سئة 1857م - لهذا الكتاي , بتحقين > محمد حسين أل ياسين , 

(5) (الإإسنعاع والمؤاتة) جا ١ااض‏ *86--8ه . طبعة القاهرة سلة 88وام, 





كلام غريب : فضلا عن أنه يقيم تناقضا غريبا بين الاعتزال وبين العلوم 
الشرعية .وس المعتزلة وعلم الكلام ؛ الذين كانوا هم روادة وواضعيه؟! 1 
ع 
وفوق كل ذلك » فإن مذهب التوحيدى فى القضاء والقدر - 
الجبر والاتتعيار - . . وفى العقل والعقلائية » يجعله خارج دائرة 
الاغتزال بللا ججدال ! .. 
فهوفى قضية الجبر والاختيارء لا يقف موقف المعشرلة مع 
:الا ختيار) . : وإنما يشف موقف من تكافات لديهم أدلة «الخيرة مع 
أدلة «الاحتيار - وهو مالا يقول به مفعتزلى على الإطلاق 0 3 
قعندما يسأل الوزير ابن سبعدان التوحيدى ؛ فيقول : 
نكست عدكيت لين أن العاسرق:- أبو الحسن العامرى (١8ه‏ 
١م)‏ -صئّف كعابا عنواته (إنقاذ اليشر من الخبر والقدر) ؛ 
فكيف هذا الكتان؟» . . تأتى إجابة التوحيدى ؛ معبرة عن 
تكافؤ أدلة كل من الجحبر والاختيار لديه ١‏ . فيقول : 
- ذهذا الكتاب رأيثه بخطه عند صديقنا وتلميذه أبى القاسم 
الكاتب ؛ ولم أقرءه غلى العامرى ؛ ولكن سمعت أبا حاتم الرازى 
يقرؤه عليه . 
وهو كتان نفيس » وطريقة الرجل قوية . ولكنه ما أنقذ البشر من 
الحبر والقدر لأن الجسر والقدر ا قثسما جميع الباحثين عتهما 
والناظرين فيهما.. إن منلحظ الحوادث والكوائن والصوادر والأواتى 
من معدن الإلهيات؛ أق ربالجسر: وعرى نفسبه من العقل والأختيار 
والتصرف والتضريف: لأنهذه وإن كانت ناشنة من ناحية البشرء فإن 
منشأشا الأول إنماهو من الدواعى والبواعث والصوارف والموانع التى 
تنسب إلى الله الحق. فهذا هذا. 





فأمامن نظر إلى هذه الأحداث والكائنات والاختيارات والإرادات 
من ناحية المساشرين الكاسبين الفاعلين المندثين اللائمين الملومين 
العشن قائ يعتقهابي ويلسقها بركاره وير أن اهلها أقن الاامق 
قبل نفسه وبسوء اختياره وبشدة تقصيره وإيثار شقائه. والملحوظان 
صححان: واللاحظان مصيبانء لكن الاختلاف لا يرتفع بهذاالفول 
والوصفء لأنه ليس لكل أحد الوضول إلى هذه الغاية » ولا لكل إنسان 
اطلاع إلى هذه النهاية ''..» 

فالقول يكل من لاسر والاققيار عفق القوجيو ته فجي - 
«الملحوظات صحيحان واللاحظان مضيبان؛ . . وهذا مالا يقول به 
00 من أهل اللاعةةاله... 

ذلك راي العتوحينلق' قن العها) زمقامه:... لآ يقول به اهل 
الاعتزال.... فالمعتولة يجعلون الأدلة أربعة ؛ لا ثلاثة . . فهى - على 
هذا الع يسن جد العقل 1 والكتاتب 3 والسنة 5 والإجماء!!- مع 
التبيه :على أن تقدم العقل على الكتاب والسنة إنما هو «تقديم 
ترتيب» ؛ لأنه هو سبيل النظر والاجتهاد فيهما؛» وليس اتقديم 
تشريف وتعظيم» - ... وليس هكذا رأئ التوحيدى فى العقل 
والغقلانية.. 

فهو وإن تحدث عن العقل باعتباره #خليقة الله ؛ القابل للفيضص 
الخالص الذى لا شوى فيه ولا قذى ؛ وإن قيل : هو.ئور فى الغاية لم 
يكن ببعيد ؛ وإن قيل : إن أسسمه مُعْن عن نعته لم يكن بمنكرا"! . .' 


, 5595:5595 المصدر الصابق ١ج اخض‎ )١( 
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. . إلا أننا نخد قلق موققه من العقل عندما يقول : « .. والعقل سريع 
الخؤل - (التحول) - حفى الخداء!"! »! .. 

بل وثراه يقول بالا يقول به معتزلى : عندما يفضل منهاج «أهل 
الحديث؛ ؛ بل و «إيمان العجائز» على منهاج المتكلمين وعقلانية 
العقلانيين وتأسيس الإعان على البراهين . . فيقول عن طريقة 
المتكلمين : «إن الطريقة التى التزموها و سلكوهالا تفضى بهم إلا إلى 
الشك والارتياب: لأن الدين لم يأت بكم وكيف فى كل باب ؛ 
والهذا كان لأضحاب الحديث أنصار الآثر هرية على أضحاب الكلام 
وأهل النظر. والقلب الخالى من الشبهة أسلم من الصدر المحشو 
بالشك والريبة . ولم يأت اللعدل بخير قط . وقد قيل : من طلب 
الدين باللام الحد؛ ومن تشبع غرائب الحديث كُذْب » ومن طلب 
المال بالكيمياء افعمر : ومأ شاعت هذه الوصية حزافا 3 بل بعل 
تجربة كررها الزّمان ؛ وتطاولت عليها الأيام » يتكلم أحدهم فى مائة 
مسألة ويوردمائة حجة ثملا ترى عندهم خشوعا ولارقة: ولاتقوى ولا 
دسعه: وإن كثير اهن الدين لا يكتبون ولا يقرءون ولا يحتجونوه 
يناظرون ولا يُكرمون ولا يُفضّلون خير من هذه الطائفة وألين جاتباء 
وأخشع قلبا؛ وأتقى لله : عز وجل . وأذكرللمعاد؛ وأيقن بالشواب 
والعقاب: وأقلق من الهفوة, وألْوَذ بالله من صغير الذنب؛ وأرجع إلى 
الله بالتوبة.ولمأر متكلمافى مدة عمره بكى خشية: ولادمعت عينه 
خوفاء أو أقلع عن كبيرة رغبة: يتناظرون مستهزئين؛ ويتحاسد ون 
متعصبينء ويتلاقون متخادعين: ويصتفون متحاملين » جد الله 
عروقهم؛ واستأصل شأفتهم ؛ وأراح العباد والبلاد منهم؛ فقد عظمت 
البلوى بهم : وعظمت آافتهم على صفار الناس وكبارهمء ودب داؤ هم 





وعسر دواؤهم؛ وأرجو ألا أخرج من الدنياحتى أرى بنيانهم متضعضها 
وساكنه متجمحهاا".., "ا 

ونحن هنا لا نناقش صواب أو خظأ هذا الذى قال به 
التوحيدى . . وإنها نسوقه تنبيها غلى خطأ » بل وغفلة الذين تحدثوا 
عن اعتزاليتة وعقلانيته ؛ واشتغاله بالفلسفة وعلم الكلام 2 
فالرجل يفضل منهاج «أصحاب الحديث أنصار الأثر؛ على منهاج 
«المتكلمين» ؛ بل ويتهم المتكلمين فى ديثهم : قاثلا :.«من طلب 
الدين بالكلام الحد» !.. 

ويتمنى استئصال شأفتهم ؛ وإراحة العباد والبلاد منهم » حتى 
لكأنه نوح الذى يدعو الله ألا يذر على الأرض منهم ديّارا . . . 

فأئى تكون للرجل صلة بالاعتزال والكلام والفلسفة 
والعقلانية؟! ٠:‏ إن قراءة آثار التوحيدىق ؛ ووعى دلالات إضافاته 
واستتياطاته هو الفيصل فى تحخديد موقعه من تيارات الفكر . . 
الحسوت أحكام كتاب التراجم والطبقات » تلك الى تلونت 
بالغضبيات المذهبية لأصحابها ٠‏ ثم تناقلها اللاحقون عن 
السايقين ؛ حتى ابتلع طعمها كتابنا المعاصرون ! , , 


: متجعجعا: أى ضاريا بتفسه الأرضن من الوجع‎ )١( 
.١149؟ من‎ ١ نذا (الإمتاع والؤائة)] ج‎ 





وهل كان متصوفا ؟: 


نقد كانت سا1 الحديث عن علاقة أبى حيان التوحيدى 
بالصوفية والتصوف ؛ انطلاقا من كلمتين ذكرهما ياقوت |الحموى 4 
وهو يترجم له ؛عندما قال - وهو يعدد أوصافه -: ٠‏ 2 ويخ 
الصوفية»!! .. وتناقل الذين كتعبوا عن التوحيدى هذا الوصف 
دون تحقيق - فى العراجم إل نعة عت والبشنادا - فى عضن 
الدراسات المعاضرة - إلى كتابه (الإشارات الإلهية) - الذى تشيع 

لكننا نلاحظ أن ياقوت الحموى ؛ الذى. وصف التوحيدى بأنه 
شيخ الصوفية ١‏ ؛ هو ذاته. الذى تحدث عنه باعنتباره #رثين جماعة 
من المتسولين - الساسانية» !.. كماوصف تخلق التوحيدى 
بالأوصاف التى تنفى عته أية علاقة بحقيقة التصوف والصوقية 
المقيقيين - فضبلا غن أن يكون شيخهم - وذلك عندما قال 
كلماته المعبرة : 8 ..وكان التوحيدى مجبولاعلى الفغرام بثلب 
الكرام»ء!! + ثم إنه - ينثت هو الذى حكى من علاقات 
التوحيدى بالدنيا ومتاعها والحياة وعَرَضها ما يتناقض كل التناقضص 
وأشده مع نهج الصوفية والمتصوفين ! . . 

فماهى حقيقة هذا الموضوع ؟! . 

لو كان العوحيدئ شيغا للصوفية : أو حتى من أهل التصوف ؛ 
لترجمت له ككتب الطبقات التى ترجمت للصوفية . . لكن هذه 
الكتب قد لت قاما فن أئى ذكر لأبى حيان . 

ثم إن أخلاق الرجل وضفاته : التى وصضفنه بها واحد من أبرز 





علماء عصره ء وهو الشيخ أبو الوفاء المهندس البوزجانى - الذى 
أحسن إلى التوحيدى كما لم يحسن إليه أحد من عارفيه ؛ وصبر 
على خلّقه على حين انقلب عليه الكثيرون بسبب هذا الخلق .. 
فالتقطه من أوساط الدهماء والمتسولين وعوام المنتسبين للصوفية ؛ 
فعينه حارسا للبيمارستان العضدى ء ثم قدمه إلى الوزير ابن 
سعدان ليكون مسامرا للوزير فى مجلسه ؛ وطلب منه تدوير هذه 
المسامراي: >> (الإمتاع والمؤائسة) - إن الصفات التى كان عليها 
التوحيدى » والتى ذكرها له الشيخ أبو الوفاء - مواجهة فى عتاب 
قاس - وهى التى سلّم بها التوحيدى ولم ينكرها أو يجادل فى 
اتصافه بها ء كلها تنفى عن التوحيدى أية أهلية للتصوف وأية 
علاقة بأهل هذا الطريق . . 

لقد كتب إليه أبو الوفاء المهندس + عشدما رآه يتنكر لليد التى 
أحسنت إليه - بعد أن أصبح مسامرا للوزير اين سعدان - فقال 
له : ٠أتظن‏ بغرارتك - (غفلتك)- وغسارتك - (جهالتك وبلاهتك) 
وذهابك فى فسُونتك (ضعفك وخستك وقله مروءتك)- التي 
اكتسبتهابمخالطة الصوفية"'" والغرباء والمجتدين - المتسولين 
لنعطاء) - الأدنياء الأردياء:أنك تقفدرعلى مثل هذا الحال - |التنكر 
للإحسان) -:وأنام منك على حسين الظن بكء '''؟!.. 

ولم ينكر أبو حيان التوحيدى » فى جوابه على رسالة الشيخ أبى 
الوفاء المهندمن : أيا فن هذه الصفات التى وصفه بها - والتى 
تكفى واحدة منها لتنفى عنه أية علاقة بالصوفية والتصوف - ٠‏ 


)١(‏ وعذه: الاوضاف:ظطيل على أن الخالطة كاتت للدهماء ا محسوبين على الصورفية . إذ 
إن مخالطة الصوفية لا تثمر الخسة وقلة المروءة ! . . 
(؟) (الإمتاع وامؤائنة) جح ١‏ صن 7 , 





وإنما زاد هذه الحقيقة تأكيدا عتدما تحدئث عن خبه لأغراض 
الدنيا » وتغلقه بمظاهرها ؛ وحرصه على متاعها - الأمر الذى يباعد 
ويناقض بينه وبين التصوف وأهله - فقال: «إن هذه العاجلة 
محبوبة: والرفاهية مطلوبة:؛ والمكانة عند الوزراء بكل حول وقوة 
مخطوية: والدنياحلوة خضرة:» وعدبة نضرة.. وثكرك خدمة السلطان 
غيرالممكن: ولايستطاع إلابدين متينء ورغبة فى الأخرة شديدة: 
وفطام عن الدنياضعب"'".. !! 

فهو يعلن تعلقه: الشديد بزينة الحياة الدذنيا ومتاعها .وسعيه 
للمكانة عند الوزراء بكل حيلة وبكل قوة ؛ وافتقارة إلى الصوارف 
عن هذا الطريق - من «دين متين » ورغبة فى الآأخرة شديدة ؛ 
وفظام عن الدنيا؛ - ٠‏ وهى الصوارف التى تميز بها أهل الطريق . . 

والتتوحيدى لا يدع مجالا للشك فى «دنيوية منهاجه فى 
الحياة» .. فيصرح برفضه للاعتدال المتوازن الذى يتيح للإنسان 
التوسط الجامع بين الدنيا والآخرة ٠.‏ ويكشف عن فكر غريب ينكر 
هذه الوسطية :عندما يقيم تناقضبيا كاملا بين «الدنيوية» و 
«الأخروية» - فى الوقت الذى أفصح فيه عن عشقه لتاع الدنيا 
وغرامه بمظاهرها - فيقول : «وريما قال بعض المتكلفين : قد قال 
بعض السلف : (ليس خخيركم من ترك الدنيا للآخخرة » ولا من ترك 
الخرة للدنيا ؛ ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذة) . وهذا كلام 
مقبول الظاهر » موقوف الباطن . وربما قال أخر من المتقدمين : 
(اعمل لآخرتك كأنك قرت ضدذاء واغمل لدنياك كأنك تعيض 
أبدا) . وهذا أيضا كلام مُنْمّق ؛ لا يرجع إلى معنى محقق . أين هو 
من قول المسيح - عليه السلام - حين قال : الدثيا والآخرة 
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كالمشرق والمغرب » متى بعد أحدكم من أحدهما قرب من الآخر» 
ومتى قرب من أحدهما بعد من الآخر . وأين هو من قول الآخر : 
الدنيا والآخرة ضَرّتان ؛متى أرضيت إحداهما أشخطت الأخرى : 
ومتى أسخطت إحداهما أرضيت الأخرى 

هذا الانسان. .لا يستطيع أن يجمع بين شهواته؛ وأخذ حظوظ 
بدنه؛ وإدراكإرادته؛ وبين السعى فى طلبالمنزلة عند ربه بأداء 
فرائضه. و القيام بو ظائفه: والثبات على حد ود أمره ونهيةه'"!.!! 

فهل هناك علاقة بين هذا الموقف » الرافض للاععدال والوسطية 
والتوازن الجامع بين الدنيا والآخرة » وبين موقف الصوفية الذين ولُوا 
وجوههم ا الآأخرة هَديرين ظهورهم للدنيا ؟!. 

بل إن التوحيدى - الذئ أفضصح عن طلبه للمكانة عند الوزراء 
«بكل حول وقؤة؛ - والذئ كانت حياتة ومأساتة ثمرة لممارسته 
هذا الاتخاه - يتوسل إلى الشيخ أبى الوقاء المهندسن توسلا يعف 
القلم عن وصفه مما يستحقه من أوضاف !! . .'فيكتب إليه فى 
خحتام كتاتب [الإمتاع والمؤائسة) يقول له : :لم بق لحعسسة 
على فقره وبؤسه؛ ومره ويأسه غيرى.. خلصنى أيها الرجلء من 
التكقف... اث شترنى بالاحسان: اعتبدنى بالشكرء استعمل لمائى بفنون 
المدح:..اجسرنئ قإننى مكسور:. شَهَرْئى فإننى غفل: حلنى فإننى 
عاطل.. سْرحنى رسولا إلى صاحب البطائح: أو إلى أبى السؤل 
الكردئ: أو إلى غيره ممن هو في الجبال» أو دع لى ألف درهم: شإتى 
أتخذد رأس مال: وأشارك يقال الجن فى درت خساجب جب.- أو تسد ة إلى 


«كسج:ء البقال حتى يستفين بى فى بيغ الد فاتر '' لا 


(1] عند النارن , عاض مر 
(؟) المسدر السايق . جح" صن 8 ؟؟ -6؟؟ , 





شهل هذه أتخللاقيات وفقاصد وتطلعات الضوفية : أهل الطريق / 
من أية أمة أو دين ؛ فى أى زمان أو مكان ؟! . . 

لقد كان التوحيدى «ناسخا ... ورّاقا» ؛ لكنه لم يقنع - ككثيرين 
هن أعلام علماء عصره وعيره من العصورء الذين عناشوا على 
التكسب من نسخ الخطوطات » مع التعلم منها ؛ وتكوين المكتبات 
الواخرة بالعلوم والفنون - فسمى هذه الحرفة (حرقفة الشؤم) 7 
وسعى إلى «العاجلة المحبوبة » والرفاهية المطلوبة ؛ والمكانة عند 
الوزراء » وجمع الشهوات والحظوظ» ؛ حتى ولو كان ذلك بتزلف 
العسك : والمضارقة فى «بقالة بدرس الحاجب» - أو «بيع الدفاتر 
عند [كسج) البقال» ؟1... بل تجتى لو استدعى الأمر «بيع الدين» 
وإخلاق المروءة وإراقة ماء الوجه'"'.!!.. 

ثم إن حُلّقَه فى طلب المكانة عند الوزراء - «يكل حول وقوة»!- 
قد حال بينه وبين النجاح فى هذا الميدان : فانتهت كل تجاربه مع 
الوزراء- مين المهلدن (1951 - ل#اوناى) - وزي مغز الدولة ع 
وبنغتداف:... إلى أ القتفل ابن العميد (550ه) وزير ركن الدولة 
فى خراسات . ..إلى ابنه أبى الفتح ابن العميد (99؟ -135ه) 
وزير ركن الدولة فى.الرئى ٠.‏ إلى الصاحب بن عباه (511 - 
هخ"ه) وزير مؤيد الدولة ؛ وفخر الدولة » فى الرى . . الى ابن 
العارضص أي عبد الله نسي “در عمد بن شعذان زه/اكه) وزير 
صمصام الدولة 2 بغداد . . إلى ال القاسم المدجى دري صمصام 
الدولة فى شيراز - .. انتهت كل تخاريه مع جميم هؤلاء الوزراء 
بغضبهم عليه » وفراره منهم . وطلبهم إياه.. . فلقد كان - كما قال 
ياقوت الحموئى - ؛ دنجبولا على الغرام بقلب الكرام» !!.. . وفى 
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تأمل أبعاد هذه الكلمات التى اتتارها ياقوت المفتاح لمأساة هذا 
الرجل ٠‏ الذى أراد استبدال لذات الدنيا - حتى لو اقتضت (بيع 
الدين وإخلاق المروءة وإراقة ماء الوجه» - بالوراقة والنسخ - التى 
سعد بها كقير من أعلام العلماء - على خين شمافا هو #خرفة 
الشوم ادوتكرارها فى التكعب1 !وال 

فهل هذا منهاج ضوفى؟ - . وهل هذه هى طريق المتصوفين من أهل الله ؟!! . , 

لقد طلب العوحيدى المكانة عتد الوزراء » حتى ولو كان ذلك - 
كما قال - «ببيع الدين وإتعلاق المروءة» :وكات فى طليه لهذه 
المكانة رهن إشاراتهم فى اقل شر وج عحدى أن الوزجر اين 
سعدان » يطلب إليه فى إحدى الليالى أن يخوض به فى بحر 
الخلاعة والمجون . فيقول.له : «تعال نجعل ليلتناهذه مجونية؛ ونأخذ 
من الهزل بنصيب وافر..فهات ماعندكء فتكون حصيلة أبى حيان 
أحد عشرة صفحة من المجون الداغر والدعارة الماجنة . . حبذا لو 
تأملها الذين يتحدثون عن مشيخة التوحيدى للصوفية فى العصر 
الذعن عاش فييه!؟! 1:. : 

أما كتاب (الإشارات الإلهية) - الذى يستدل به البعض على 
تضوفه - فإن من دارسى التصوف من يشكك فى نسبته إلى 
التوحيدى ؛ انطلاقا من محافاة منهجه فى الحاة لما تعارف: علية 
أهل التصوف!" .. فالتصوف «تجربة حياة» . . وليس نظريات 
تكتب ولا كلاما يقال ! .. 





(9) المضدر السابق :مي من 147 - 
(*) الصيدى الساق: .عد عن + 1 | 
(9) د . يوسف رزيدات «التوحيدبى والسوقنة» - مجلة (البلال) عدد وفسبرسنة 1558م . 





وهل أهرق التوحهيدى كتبه؟: 


فى رسالة جوابية » كتبها التوحيدى إلى القاضى أبو سهل على 
ابن محمد - وحفظها ياقوت الحموى - تحدث أبو حيان عن 
إحراقه كتبه ؛ وبرر هذا الإحراق ‏ وهو يرد على اعتراضات القاضى 
أبى سهل . . وتاريخ هذه الرسالة شهر رمضان سنة ١٠4ه‏ - إبريل 
0 مايو سنة ١9‏ : آم . 

ولقد فهم السيوطى - خطأ - أن هذه الكتب التى أحرقها 
التوحيدى هى «مؤلفاته : . ومصتفاته» » و «اجتهد» للتوفيق بين 
هذا الفهم وبين وجود مؤلفات ومصنقات للتوحيدى ؛ فقال : «ولعل 
النسخ الموجودة الآن من تصضائيقه كتبت عنه فى ححياته ؛ وتحرجت 
عنه قبل حرقها'' . .2 . . وَمنذ ذلك التاريخ » ظل الذين يكتبون 
عن التوحيدى يسوقون هذا الفهم الخاطيع - بل الوهم الذى لا ظل 
لعامن الخقيقة:- كيليل على إداثة عصر التوحيدتى - الذى ابكا 
هذا المؤلّف إلى إحراق ثمرات عقله!" - بل واتخذ ثفر من منحرفى 
الهوية من هذا «الفهم ِ- الوهم» دليل إدانة للحضارة التى ضاقت 
بعبقرية أبى حيان !. .مع أن الرجل فد عاش فى عنضر ازدهار 
الفكتر الجرء والمرية القكرية » العى جعلت منصصتقفاتة :«مغرضاء 
جلف المذاهب والمقوللات والمقالاات 0 

ولعلنا - فى هذا المقام - نكون أول من يعرضن لهذا «الفهم - 
الوهم» بالتحقيق والتفنيد . .إن الكتب التى أخر قها أبو حيان هى 

1 , "494 (بغية الوغاة) ص‎ )١( 

(؟) شتيرت (دائرة المعارف الإسلامية) - ماده وأبو ححيان الترحيدى» - الطبعنة 
العربية الثانية - دار الشعب القاهرة , 





«مكتبته» وليست «مؤلفاته ومصنفاته... «مكتبته» التى «جمعهاء. 
وليست كتبه التى «ألفها وصنفهاء.. وهى إحدى مكتبات مرحلة من 
مراحل حياته: جمعهافى العشرين عاماالتي سبقت سنة ٠٠4ش‏ أى 
بعد فشل تجاربه فى طلب المكانة عند الوزراء.. وهو قد أحر قهالأنه 
ليس له من الولد والأهل من يرث هذه المكتبة الجامعة: التى جمعهاهذا 
«الناسخ.. الوراق» العظيم.. وأصحاب .«المكتبات» يتركون مكتباتهم 
للورثة» أمامؤلفاتهم فإنهم يؤ لفونها للناس» وليس للوارثين !.. 

ولقد اقتدى أبوحيان: فى إحراق مكتبته» بعدد من الذين سبقوه 
إلى هذا الصنيع - من علماء عصره - وليس منهم من اعت مؤلفاته 
بإحراقه لهاء كماأن حديث التوحيدى عن صنيعهم هذا - كماسترى 
فى نص رسالته- قاطع بأن الكلام إنماهو عن إحزاق «المكتبات»» وليس 
عن إحراق :المؤلفات والمصنفات... 

ثم إن وجود مؤلفات ومصنفات التوحيدى - والتى لم يفقد منها !لا 
كعاب واحد - شاهد على صددق شذا الذى نقول !.. 

يتحدث التوحيدى - فى رسالته إلى القاضى أبى سهل - عن 
الكسه الى أحركها #اقتقول : .. إشراع كتبى النفمسة:» ...اليه 
يصف مؤلفاته بالنفاسة . وإنما يترك ذلك للآخرين . . ويتحدث عن 
سيب هذا الإإاحراق فيقول: :وما شحذ العرّم على ذلك . . أنى 
فقدت ولدا نجيباء وصديقاحبيباء وصاحبا قريبا وتابعا أديباء ورئيسا 
منيبا.. فشق على أن أدعها لقوم.. جاورتهم عشرين سنة فماصح لى من 
أحدهم ودادء. . وليس هناك فى الدنيا من يؤلف لابنه أو صديقه أو 
صاحيه . . وإنما يؤلف المؤلفون للتاس » مطلق الناس ء ولأتهم لابد 
وأن يسطروأ أفكارهم على الأوراق ل فالرجل هنا يتحدثت عن 
إحراق مكتبته النفيسة ؛ لأنه لم يكن لديه وارث يورثه إياها . . 





ثم هو يضرب الأمشال يمن اقتدى بهم فى هذا العمل » فيضع 
أيدينا على ما يؤكد أن المراد هو إحراق «المكتبات؛ لا إحراق 
«المؤلفات» 1 فيقول : ل .. وبعدك» فلى الى إحراق هذه الكتب أسوة 
بأئمة يُقَحَدَى .بهم . . منهم : أبو عمرو بن العلاء » وكان من كبار 
العلماء ؛ دفن كتبه فى باطن الأرض ؛ فلم يُوجد لها أثر . وهذا داود 
الطائى . . ويقال له : تاج الآمة عطرح كتبدفى البحجبزء وقال 
يناجيها : نعم الدليل كنت» والوقوف مع الدليل بعد الوصول عناء 
وذهول وبلاء وخمول. وهذا يوسف بن أسباط . حمل كتبه إلى غار 
فى جبل: وطرحها فيه وسد بابه» فلما عوتب فى ذلك قال : دلنا 
العلم فى الأول ثم كاد يُضلنا فى الثانى » فهجرناه لوجه من وصلتاه ‏ 
وكرهناة هن أجل من أردناة 3 وهذا أبو سليمات الدارانى جمع كحبه 
فى تنور وتجَرَها بالنارثم قال: والله ماأحرقتك حتى كد تاحترق 
بك! . وهذا سفيان الشورى » مزق ألف جزء وطيرهافيى الريح ؛ 
حرفا : وهذا شيخحنا أبو سعيد السيرافى » سيد العلماء » قال لولده 
محمد : للثل دكت لك هته الكتقب تكيابها خخير الأجل :فإذا 
رأيتها تخونك فاجعلها طعمة للنارل؟ . ٠.‏ 

وجميع هؤلاء الأعلام ؛ الذين اقتدى بهم التوحيدى فى إحراق 
«مكتبته» قد أحرقوا أو دفنوا أو أغرقوا «مكتباتهم» وليس 
«مؤلفاتهم ومصنفاتهم! 2 

فأبو غمرو بن العلاء (:/ا - 64١اه‏ .584 - ١لالام)‏ #قد روى 
عن العرب الفصحاء كساملأت بيتاله إلى قريب السقف واتفق له أن 
تنسك » فأخرج هذه الكتب وأحرقها - أو دفنها فى باطن الأرض 


1 (معجم الأدباء) جه صن 7175-١1‏ , 





- فلما رجع إلى علمه الأول » لم يكن عنده إلا ما حفظه بقليه له 
ولقد ذكر له ابن الند - فى (الفهرست) --كتابا فى القراءات ٠‏ 
وغعدة كتسب أخحذت عته 6 مثها (كتاب النوادر عن ني عمرو بن 
العلاء) و (كثان قراءة أن عمرو: لاي مجاهد) 0 (كتاب فأ 
خالف فيه ابن كثير أبا عمرو) لابن شنبوذ ؛ و (كتاب الفصل بين 
أبى عمرو والكسائى) و (كتاب الخلاف بين أبى عمرو والكسائى) 
في طاهر غبك الواحد المغدادى ...وله متقرقات ؛ فى اللشتْغِر 
والشعراء» واللغة » والقحوء متفرقة فى كني الآدب والظبقات1!.... 

فالذى أحرقه أبوعمر وبن العلا ءهى ه«المكتبة التى ملأت بيتاإلى 
قريب السقف,.: ولبست المؤلفات والمصنفات.. 

وتاج الأمة ؛ داود الطائى » قد طرح 5 البحر - عتدما تنسك 
وتصوف - الكتب التى اتتخذها «دليلا» فكريا له ؛ وذلك بعد أن 
#وصل؛ إلى «الحق» - سبحانه وتعالى - ولم تعد له حانجة إلى 
«الدليل؟ . . ومعنى هذاأن الحديثإنما كان عن الكتب التى كان 
يستدل بها ويرجع إليهاء وليس عن المؤلفات والمصنفات.. 

وما تخلض منه يوسف بن أسباط كان «مكتبته.: التى احتاجت إلى 
دغار فى جبل: طرحها فيه: وسد بابهء - وليس هذا بالوص فلمو لفاته 
ومصنفاته..ث هو - عند ماعوتب فئ ذلك - تحدث عن أنه إنصادفن 
«الدليل»؛أى المراجع والمصادرء وليس المؤلفات التى ألفها.. 

والذى مزقه سفيان الشورى؛ وطيره فى الريح؛» هو «مكتبتهء؛ التى 
بلغت عدة أجزاء كقتسهاألف جزء.. ولمويقل: عاقل :إن هذاهورقم 
المؤلفات التى صتفهاهذا الفقيه !.. 

فحديث التوحيدى إنماشو عن إحراق «مكتبته. لافتقاره لوارث 


. (داثرة المعارف) لفؤاد أقرام البستانى ...طيعة بيروت سئة 1557م‎ )١( 








يرثها ويحافظ عليها.. وليس عن مؤلفاته ومصنفاته.. والشواهد التى 
ساقهاقاطعة بأن هذا هوالمران.. 

ثم إن الحصر الد قيق لمؤلفات التوحيدى - والذى قام به واحد من أبرز 
الملتخصصين فيه - تأليفا وتحقيقا- وهو الدكتورإبراهيم الكيلانى - 
يفول لنا: إن عناوين هذه المؤلفات قد بلغت خمسة وعشرين عنواناء 
المحفوظ بين أيدينا الآن منها اثناعشر كتاباء هى أهم وأكبر مؤلفاته 
ومنهااثناعشر كتابا اطلع عليها المؤرخون وكتاب التراجم بعد عصر 
التوحيدى» وأثبتوافى كتبهم الكثير من صفحاتها.. وليس مفقودا 
من عناوين هذه المؤلفات إلا كتاب (التوادر) - الذى ذكره التوحيدىي 
فى (المقابسات)'"... فمؤلفات الرجل لم تحرق .. وكانت سعيدة الحظ 
عند مانجا معظمها من عاديات الدهشرء ومافقد منهاكان فقده فى 
عصور متأخرة: بعد أن اطلع عليهاعدد من الكتاب والمؤرخين.. ولعل 
بعض هذه المصنفات «المفقودة» أن يكون ضمن مالم يفهرس ولم ينشر 
من ملايين المخطوطات.. 

عكذا أثمر «الوعى» بنصوض التوحيدئ ذاته تبديد كثير من 
«الأوهام» التى توارثها الخلف عن السلق ؛ حول (غقفنيدة 
التوحيدى» 6و لاملهبهة وول فااضنك والف مز أثار. 5 


, ه١‎ - 890 د ؛ إبراهيم الكيلانى (أبورحيان الترحيدى) من‎ )١( 





شه الحو هيدى سين «الرواية» و <١اغة‏ بداع»: 


إن مفتاج فهم المكانة الحقيقية للتوحيدى »؛ بين معاصريه ؛ وفى 
تراثنا العريئ الإسسلامى 1 هو إدراك «الحرفة» التى احخترقها: 
و#الموهية 1 الع امتلكها . .فلقد كان الرجل «ناسخا.. وراقاء أتاحت 
له حر فته هذه أن يعيش فى كنوز الفكر ويطلع على ثمرات العقول»؛ 
ويعايش أكابر العلماء والمبدعين فى مختلف العلوم والفنون» ومن كل 
الفلسفات والديانات... و كان صاحب موهبة أدبية و ملكة فنية: أغانته 
على التقاط الجواهر من بطون الكتب وأفواه العلماءء بل واستخراجها 
بالأسئلة الى كان يشيرهاويلقيهاعلى كثيرمنشؤلاء العلماء 
المسدعين.. وعلى أن يصوغ الكثير من هذه الأفكار بال سلوب البلاغى 
الذى اقتفى فيه أثر الجاحظ (؟60-17'ه ١/ا-‏ 175م).. فهو دراوية.. 
محققء ينسب الأفكار لأصحابهاء وينبه على مواطن إضافاته 
واستنباطاته.. ومواطن الرواية والنقل والإعلاء: على نحو يجعل منه 
«محققاء بالمعنى الد قيق لهذا الاصطلاح: أكثر مماهو ١‏ مبدع ومبتكر وخلاق»! 

أمامأساة الرجلء فهى خَلّْقه؛ الذى جعله يتمرد على حرفة «النسخ.. 
والورافة»- وهى التى عاش منهاأعلام كثيرون - منهمالجاحظ.. 
والسيرافى.. وأبوعلى مسكويه.. وياقوت الجموى - وتطلعه إلى صحبة 
الأصراء والوزراءء٠كعالم-‏ مبدعء: وليس «كناسخ - وراقء!.. 

ذلك هو مفتاح فهم حقيقة مكانة التو حيدى.. وسبب المأساة التى 
صاحبته, كظله, حتى انتقل إلى رحمة الله .. 

كان الصاحب بن عباد (5؟؟ - فمهه :00لاو - 4546م) أبرز 
وزراء عضره ؛ وسَنْ أيرز أدباء وعلماء ذلك العضِر فنا + وكانت له 
رعاية اسع والعلماء . . ولقد دخل أبو حيان التوحيدى إلى محيط 





الاحب كناسخ لرسائل الصاحب ومؤلفاته » وللمخطوطات التى 
يريد ضمها إلى مكتبته . . وغندفا أراة التوحيدى القيام - بالنسبة 
للصاحب - يدور «التاقد» ضاحب «الرأى» » الذى ينظر فى 
مؤلفات اين عياف ويتقتار فقها ».فتظلع إلى قوز ظير جور #الثامنة 
الوراق6 كانت قفققضصسة الصماحب علية ) وتوصلة إياة 2 فهرب 
سعد من 7 ب 7 ونا لنفسيةه » تاركا حتى أجرة على ها 
والتوحيدىق 1 الببجحت لشفت 91 عباد علية 3 فيقول : 
إن نخادم الصاحب سس عياد ؛ وناظر ختزانة اكسه «غباح !ا قل حاء !ل 
التوحيدى «بثلاثين مجلدة من رسائل الصاحب ؛ وقال : 
- يقول لك مولاى : انسخ هذا ؛ فإنه قد طلب منه بخخراسات 4 
-.فقلت - بعد ارتياع رمن مكاعم اطادات الشلاثين المراد 
في سيب او أذن لى لخْرَّجْت منه فقرا 
ذأى أن التوحيدى راد لانن من كقابات ابن غباد : موحيا أن 
مايه - وان ل ألم »فال - 3 عن د 
جلو م رسائلى وعابها ؛ورعب عن نسخها قازر نه ؛ وألله 
ليدكرن منى ما عنرف ؛ وليعرقن حظه إذا انصرف .4 ثم يعلق 
التو حيدى على عغصب الصاحخب ع فيققول 5 
- «حتى كأنى طعنت فى القرآن | نأا 


)١(‏ (عثالب الوزيرين) من 888 . اتظر :د إبراعيم العبلاتى (أبوحيات التوحيدق) 
صن ؟ ١ | ١‏ ول ؛ 5 





ومنك ذلك الساريخ ندات فسَاة أبى حيان مع الصضاحب بن 
عباد .أنه تطلع لين ماهو أرقى من وظيفة «الناسخ الوراق؟ ! : . 
وبدأ هجاء التوحيدى للصاحب ؛ وشرع قلمة - الذئى كأن ريسة 
فيان - يصور للصاحب الصور الع شوهت صورتة .. . لي عتاها 
ياقوت الحموى عندما وصف أيا حيان يأنه كان «مجبولا على 
الغرام بثلب الكرام .8 1.. ولقد هرب التوحيدى من دائرة سلطان 
الضاحب - فئ الرى - وعاد: إلى بغداد ».متحدثا عن سوء معاملة 
الصاحب لد ء و «الحرمات المر ؛ والصد القبيح ؛ واللقاء الكريه ع 
والجفاء الفاحش ء والقندع - (الزجر) - المؤلم ؛ والمعاملة السيئة ؛ 
والتغافل عن الشواب على الخدمة: وحبس الأجرة على النسخ 
والوراقة: والتجهم المتوالى عند كل لحظة ولفظة'"'..,! 

وفى_ بغداد لقى الشيخ أبا الوفاء اللهتدس - وكان مقدما فى 
العلوم الطبيعية - فعينه حارسا فئ «البيمارستان العضدى؛ » ثم 
رشحه لتسخ (كتاب الحيوان) للجاحظ ؛ بطلب من الوزير ابن 
سعتدان قائلة له :إن الوزير «استفميك (كتاى البيواة) لأبى 
فيان اطاحظ #لعتاعك بوم وتزق لتاعلى مسحيسه 1 4 
فبدأت علاقعه بابن سعدان «ناسخا وراقا» » ثم استدعاه من 
حراسة البيمارستان . ليكون - مع النسخ والوراقة - مسامرا للوزير. . 

ويشهد الشيخ أبو الوفاء المهندس البوزجانى - فى حوارة مع 
التوحيدى - مع تسليم التوحيدى بهذه الشهادة - وأبو الوفاء واحد 
من القلة الذين أحسنوا إلى التوحيدى » ولم ينقلب عليهم أبو 
حيان بالهجاء ! - يشهد الشيخ أبو الوقاء على أن مكانة التوحيدق 
(1) (الإمتاع والؤائسة) جلاعن 0# 5 : 
(؟) الضدر السابق :ج اص شه , 





كنانث -أآولا وفى الأساسن وقبل أاشىء أتضر- عى فكانة 
«الناسخ الوراق» ؛ الذيق ححباة الله ملكة أدبية وفتية ويلاغية أتاحت 
له ذوقا وتذوقا لاختيار الخياد من النصوص والروايات والمأثورات 
التى ينسخ مخطوطاتها ؛ وأنه لم يكن من علماء تلك الفنون التى 
روى عن أعلامها فيما سامر به أو صنقه من مصنفات . . 

ففى رسالة كتبها أبو الوفاء إلى التوحيدى + وأثبتها التوحيدى ؛ 
مصدقا على ما جاء فيها - ينبهه وهو يوصيه بتدوين مسامراته مع 
الوزير ابن مسمعداتن:«يب هه إلى أنه'ليسن هن علماء البلاغة 
والإنشاء »فيقول له : ٠و‏ كن من أضحاب البلاغة والإنشاء فى جانب؛ 
فإن ضناعتهم يُفْتَقَرٌ فيها أشياء يُوَاحد بها غيرهم » ولست متهم فلا 
تحشبه بهي ولاتجر على هثالهم: و تشخ على هتوالهب ولاتديخل فى 
غماره, . ولا كر ببياضك سوادهم :ولا تقابل بفكاهتك براعتهم: 
ولا تجذن مداه رشاءهم ولا تخاول بياعك مطاولتهم ؛ واعرقف 
قدرك تسلم؛ والزم حدّك تآمن ؛ فليس الكوّدن - (الفرس الهجين) - 

مِن العتيق - (الكريم) - فى شويع ! 

1 جواب التوحيدى على رأى أبى الوفاء هذا »يعترف بأن هذا 
الكلام هو ةما يعرف الحق فيه »)ويستبين الضواب منكه .. وهو 
كلام المرشد الناصم!') وا 

ومع إحسان أبى الوفاء المهندس إلى التوحيدى . . شعر أبو الوقاء 
بخنيانة التوحيدى لعهده ؛ ظنا منه أن علاقته بالوزير ابن سعدان 
تغنبه عن الوقاء لمن أحسن إليه وأوصله إلى هلا المقام , .فكتب أبو 
الوفاء إلى التوحيدى يذكره بمكانته ووظيفته . ويحذره من تجاوزه 
قدره وتعديه حدوده . . ققال مخخاطبا إيآه : «إنك تخخلو بالوزير ؛ 


, 111١ الصدر السابق :جد صن‎ )١( 





ليالى متتابعة ومختلفة » فتحدثه بما تحب وتريد » وتلقى إليه مأ 
تشاء وتختار ؛ وتكتب إليةه الرقعة بعل الرقعة 1 ولعلك في عرض ذلك 
تعدو طورك بالتشدق» وتجوز حدك بالاستحقار: وتتطاول إلى ماليس 
لك؛ وتغلط فى نفسك؛ وأنتغر “لا هيئة لك في لقاء الكبراء: ومجاورة 
الوزراع» وهذه حال تحتاح فيهاإلى عادة غير عادتك: وإلى صران سوى 
مرائك: ولبسمة لاتشبه لبستك.. والعجب أنك» مع هذه الخلة: تظن أنتها 
مطوية عنى: وخافية دونىء وأنك قد بلغت الغاية وادع القلب؛: و ملكت 
المكانة ثانى العنان» وقد انقطعت حاجتك عنى وعمن شو دونىي: ووقع 
الغنى عن جاهى و كلامى ولطفى وتوصيلى؛ وجهلت أن من قدر على 
وضولك: يقدر على فضولك (خروجك) . وأن من صعد بك حي نأراد؛ 
ينزل بك إذا شاءء وأن من يُحسن فلا يُشكر: يحتهد فى الاقتصاد حتى 
يْعْدَر أتظن بغرارتك- (غفلتك) - وغمارتك- (جهلك وبلاشتك) 
وذهابك فى فسولتك ([(خستك وقلة مروءتك) التى اكتسببتها 
بمفخالطة الصو فية والغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياء؛ أنك تقدر على 
مثل هذه الحال: وأنام هنك على حسن ظن بك ؟!.. هيهات !"' !اء 

ففى هذا «العتاب - المتذر؛ و «الإنذار - المعاتب» تنبيه 
للتوحيدى على مكائحه ) ودعوة أله ا أذ يتجاوز قذره . : اعرف 
قدرك تسلم ء والزم حدك تأمن» 1 

هما كان من التوحيدى إلا أن أجان أبا الوقاء : «أنت مولى وأنا 
عجناء:» وأنكا نت آمروأنا مؤقرء وأنت مُمْمَغْل وأنا مُمْتَثْل » وأنت 

نع وأنا صنيعة «ؤاقت #نع بوآنا عنقا راتت أو وأنا أخر ؛ 

وأنت مأمول وأنا آمل!'!. .» !!. . فعاد أدراجه إلى موقع «المسامر) 
«المفا كه «التاسخ ٠:‏ الوراق8 : 


(5) المسدار السابق 1 اهن قحلا 





وفى مسامرة بين الوزير ابن سعدان والتوحيدى » سأله الوزير : 
- ولج لا تُداخل صاحب ديوات ؛ ور هَ ترضى لنفساك بهذا اللبوس؟! 
- تقل -(العوسيفاق) -! أنا رجل بحب السلامة عتالب على ؛ 
والقناعة بالطفيف محبوبة عندى. . 
- فقال - (الوؤير) ب : كيت عن الكسل بحب السلامة : دعن 
الفسولة - (الخسة) ‏ بالرضا باليسير . 
قلت - (العرحسييدى) -: إذا كنت لا أصل إلى السلامة إلا 
بالفسولة ؛ ولا أتطعم الراحة إلا بالكسل اقم حابهيا0؟ , .؟!! 
وهو اعتراف من أبى حيان بموقعه ومكائته وقدراتة فى الأوساط 
الاجتساعية التى غاشن قيها . وإذا كان الرجل قد مد عينيه إلى ما 
وراء متكائة «التاسخ الوراق» » فلقد كان هذا حقه الذى تؤهله له 
قدراته الآدبية والفئية والبلاعية .. لكن يبدو أن خلقه هو الذى 
حال بتة:وتين احثلال مكانتة بين العلماء! . . 
والقارخ للتوحيدى يحترم أمانة الرجل عيدها يحب الاراء الدن 
ينقلها والمأثورات التى يرويها والأفكار التى يسامر بها والتصوص 
الغى يؤلف بينها إلى أصحابها . . بل وينبه على أنه ليس من أهل 
الفلسقة - وهو قد جمع فيها مؤلغات - فهو يصف عمله فى كتاب 
(القاسات) - وهو يوان فى فلسفة عصره - يأثه وتضتيف أشياء 
من الفلسفة » رويتها عن مشائخ العضر الذى أدركته والزمان الذى 
لمعيب فيذا! . » .. «فالفلسفة موقوفة على أصحابها» لا 
نز أحمهم عليهاء ولا نماريهم فها9) " 


سحي ل ين 
)١(‏ المصدر الابق .جا مين 1١4‏ . 
لي (الثقابات) من 24 . 

(*) (الصداقة والصديق) من 57 : 





بل إن الناظر فى آثار أبى حيان ‏ لا يحتاج إلى كتبير جهد ليدرك 
أنه أمام روايات ناسخ وراق » وجامع محقق :.وصيرفى نقاد جيد 
الاختيار: أكثر مما هو بإزاء مبدع مبتكر - وهى حقيقة لا ندرئ 
كيف غفل عتها جشسهرة:دارسيه ؟!ل 20 الآمر الذئ يسشوحب 
انظرة ميدانية"١‏ فى ضفحات هذه الآثار ؛ تقيم الدليل المادق على 
هذه الحقيقة ؛ إسهاما فى وضع الرجل بمكانه الحقيقى بين أعلام 
الترايث.. 





كتاب الا متاع والمؤانسة: 


فى هدأ الكتاب - الذى هومن أكبر كتبه - والذى تبلغ 
الضفحات المطبوعة لأجزائه الثلاثة قرابة السبعمائة صفحة - 
تلن ضفحات الكتاي بأسماء وضفات أضخاب التصوص 
والأفكار التي رواها ونقلها واحتارها التوتحيدى . . والتى تكون نحوا 
من 5١‏ من صفحات هذا الكتاب . . . فهذه الصفحات مليئة بقول فا 

دقال الأول . . وقال ذو الرمة . قاد أجاد القطامى فى قوله . 
زقال بعضن السلف . ٠‏ ثم رويت ١‏ أن عند الملك ن ن مروات قال:. 
وقال عمر بن عبد العزيز . سيت لا سعية اس ا 1 
وقال سليمان بن عننند الملك .. وحدثنا أن سيف الكاتب الراوية 
قال . . وقال أبو سليمَان المتجسحاتى . . وقال لى الدارقطنى ٠‏ . 
يكنا الحدي اندعديد الت . ثم قرأت عليه ج.( الوزن أن 
سعدان) - نوادر ليزه ؛ وغرائب نا كنت سمعتعه ووحدته -.. 
وأنشدته لأعرابى قدم ٠‏ . وقال بحص الفاسقة . ٠‏ وقد أملى علينا 
أبن ستليهعان كلاسا 0 سيق الشسنمسذا حؤفيسه» قاك::: 
وسالت أبا سليتحان مع الشكيعة «ساصي؟ كقال::.:وحكيت عن 
ابن يعسيكن الرقى افصلا سمه قوله - كن الممكن - لا بأسن 
برسمه فى هذا الموضصع -وقال جرير وكال فيلسوف يوتانى 
وقال أفلاطون . وقال أوميروس . . وقال انكساغورس ٠.‏ : وقال 
ديوجانس ..وقال سقراط..وقال مقاريوس .. وقيل 
ةويس سدظ قاسم ويس لقا ابوسليمانا أن أوسعار عدم 
كتب . . وقيل لاسقلبيوس . فقا لمم وقالهغالوس .داقر 
لالاسكتدر :.. فغمال. 0 5 وقال أبو الحسن العامرى ... 
وقال المتكساء الأولون ... وقال بلاس وقاك أبن الكلين». 





وقال عمر بن الخطاب . . وقال صضصاحب التاريخ . . وهذا أخر ها 
كتبتُ عن على بن عيسى الرمانى . .وقال الوزير - (اين سعدان)- : 
هات.:.قلت : إن الكلام فى التغسن صعب ..وأنا أذى با أحتقظلة 
وأرويه . . قال بعض الفلاسفة . . وقال الوزير : ما تحفظ فى تَفعَال 
وتفعال؟ . ست : قال شيخنا أبو سعيد السيرافى الإمام . ورسّم 
(الوزير) -.يجمع كلسات يوارع ٠‏ قصار جوامع : فككبك إلية أشنباء 
كنت أسمعها من أفواه أهل العلم والأدب على مر الأيام فى السقر 
والخغير. سو 11 . وقال - (الوزيو) لله حب أن أمسمع 
كلاما فى مراتب النظم والنثر . . فكان الجوا : أقول ما وعيته عن 
أريات. هذا الشأن » والمنتمين لهذا الفن . . وجرى مرة كلام عن 
الممكن و يت و ارد عيش افرش قلا سياه ليلكا ٠لا‏ 
بأس برسمه فى هذا الموضيع : قال . . ..وقال - (الوزير) - مرة أخخرى : 

اكتب لى جرّءا من الأحاديث القصيحة المقيدة . ..فكعيت :قال 
مالك بن عمارة اللخجمى ... وقاك القعقاع بن عمره.. . . وقال عتبة 
ابن المنذر السشجو. - .وقال جعشقرين أبى طالب . . وسأل - 
(الوزير) ضرة عن الكل إن ريل آخرلم يجب أن يكون ألذ 
وأطيب وأحلى وأعذن ؟ . . فكان من الحواب أن أبا لماكت قال 
فى جؤاب هله الطالب...:ؤقال- (الوزير) -.فها للعقل فى 
ذللك؟ . . قلت : قد أتى على مجموع هذا ومعرفته أبو سليمان فى 
مذاكرتة لأره امار كك . وفرع تهنديت الغبلة ليلة. 

ويحكيت إن العلماء طبائع الحموان ذكيا : . . وقال:- (الوون)- 

سراؤيل ؛ يُذكر ؟ أم : تك 1 ويصرف أم لا 5 ,.. فكان الجوان: إن 
على بن عيسى حدثنا عن شيخخة ابن السراج قال . . هكذا قال لنا 
السيراقى ) وقد قرات غلية هذه الفقر كلها . إنما جمعتها للوزير بعك 
إحكامها وروايتها . . قال - (الوزير) -: فا أحسن ما جمعت 





وأقبك بيس فقلت ١:‏ يها الوزير ا م (السؤال عن 
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عظيم ؛ وقال “اباس عقي نا سليمان:وانا الخير ومن تعلم أن ف ين 
مجازاته قائدة .ع :وخسل مامس افيه يولقييه ؛ زؤئة يلعقلك 
السهل وإأساساك المين :< قعرشتها كسا رسم على أبن سليج ال 
وترأتهاعليه . . فقال كلاها كثيزا واسعا » وأنا أحكيه غلى وجهه 
عر طريق المعنى . وإن اتحرقت عن أعيان لفظه وأسباى نظمه 
فإذاالك كن لملقبولا نسنجاء وأجتهد أن الزم من المراد .اف 
شاء الله . - وقال - (الوزين) - كإن عيسى بن تع سو عير أقنياة 
فى الخلئ- . ويلبغى أن تزوره وولح على إعادة حدودها» إشباع 
القول فيها » مع إيجار . فلكي تيسن ؛ وعرفته الحديث : فأملى 
ما رسمته فى هذا الجزء : وعرضته على أبى سليمات : فرضيه 
يعمس الرغسا ؛ ولم يسخط كل السخخط . . قال . . عكذا قال لحا 
السبر اقل .3ك قرات قلي هله الققرة كلها ؛ وإغا جمعتها للوزير 
بعد إحكامها وروايتها ؛ فقال الوزير : ما أحسن ها جمعت وأتيت 
:. وقال الوزير : حدثنى عن اعتقادك فى أبى تام واليحترق؟ 
كا الجوات : إن هذا مختلف فيه ولكن حدئنا ازوف ند 
اللمروقى عق أبن القماس ن المبرد قال ابألت. عبد الله بق مليمان 
عن أبى تمام واليحترى ؛ فقلت . 
إلى أغر هذه الشبواهد التى امغلات بها ضنفحات أخزاء (الإمتاع 
واللرانستة)الأوالقى لطلاقى إزررد عاذت - مهبر دهان حدفتيها : 
9 نا علي قر مكاي البيخة : التناسيع ..., الوراقم.. 
الراوية . . امحقق . . أكثر منه صاحب الإبداع والابتكار 


وده 





وكتاب المقابسات: 


ولاق ان قسة اهارا ومع والوارسةاتشوووروايات 
واختيارات.: فإن (المقابسات) يكادآن يكور قله هن هلدا الشتيال .شويج 
مقابسات فلسفية: جمعها التوجيدى: الى يعشرف بأله لاعلاقة له 
بهذا الشن:إذهى » بعبارته- :«:تصنيف أشياء من الفلسفة.رويتها.. عن 
مشائخ العصر الذى أدركته والزمان الذى لحفتهم ثيه. . أقبلتأتألفاما 
شردمنهاء وأنظم ماانتثر متهاء ؛ وأرقّع بجهدى وطاقتى شملهنا 
وأحلى بوسعى عطلها" واب فة بتو فو شعني سيد 

نزاحمهمغليهاء ولانماريهم فيها'". 

وإذا كانت «الدراسة الميدائيةا هى التناهب المامض غلبى دق 
هذا الى عفرل شان ضمقحات,اللقاسات لا تعدو أن تكون تقولا 
منسوية إل بي السحانها ؛ رواها ودوثها أبو حيان . 

قفى المقنابسة انون : تلسسسية انا ملسا المنطقين يقولك ...! 
وفى القامة - «هدة ل ا أب سهان محمد 
بن طأهر 00 بهرام |! نان عامج خلمحيا جهدى . . وهذا 
أخخر ما تقلت من حكاية هذه المقنايشة . ...:1١‏ وقى الثالثة : جر 
عند ابن سعدان يوما كلام فى الأخلاق , وحضر جمفاعة: منهم . : 
فكَانَ محضصضول ذلك . . وكتان فى كلامهم ققن قطي معفيلت 
خالصه وزبدته . ١.‏ وفى الرابعة عنشيرة : «قال يحيى بن عدى فى 
درس البديهى عليه سنة إحدى وستين وثلثماثة ؛ وأنا حاضر . 
ودخخل أبو العللاء صاعد الكاتب وانقطع الكلام ؛ وفات. أن تبلغ 





)١(‏ االقانات) ص 4ه ده 
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أقضى ماعنده . .4 وفن السادسة غعشرة :9 . والله لقد تعبت في 
تخصيل :ما قالود: وخاطرت الآ برواية منا تقنابيسود: ١ل‏ :.وفى 
التاسعة عشرة : «هذا ما خلص من هذا الاجتماع ؛ أتيت به على 
ما ألفيته . .» وفى الخنامسة والعشرين :« . . وكان كلام أبى 
سليتهان أككر هن :هذا + ولكرم إلى هاهدا بلغ حفظى ؛ وانتتهى 
سبع ...» . . وقى العالقة والعلافة. 1 . . وأطال إطالة در بها 
اق كدرل عا وال الرابعة والعشريق.: #ساليق أو امات 
يوما عن الطبيعة » وكيف هى عند أهل النحو واللغة ؛ أهى فعيلة 
بمعنى فاعلة؟ أو بمعنى مفعولة؟ فقلت : أكره أن أرتجل الجواب ١‏ 
وإنا أساك تهنا آنا سعيد السيرافى . . قهو اليوم عالم العالم ؛ 
وشيخ الدنيا؛ ومقنع أهل الأرض .. فسألت أبأ سعيد:؛ 
فعال حوفي الرابعة والثلاثين ١:‏ . . ومتحصولى من ذلك ها 
سفعتته الآن..»..:وفى الخنافسة والثلاثين : «وأطال - أبو سليشان 
السحستائى - فى هذا الفصل » وعلقت من جميعه قدر ها فررته 
فى هذا المكانة ....وفى.المقابسية الأريعين: #قال أنو تكريا 
الصضيسرق ...كان كلامه أطول من هذا وأشفى ؛ وهذا حاصل 
سلف ...6 .وى الحاذية والأربعين 3:1 .وإغاعنرزوت ذلك كله 
إلى هؤلاء الأعلام . . من غير أن أستبد بشىء عليهم ؛ إلا با لا 
ناك عدم موروفئ :الرائمة والاريسين : 8 رات أفاغبل من 
الفلاسفة . . وقد اقتبست منهم ما رسمته فى هذا المكان . :2 .. 


وفى الخامسة والأربعين : « . . فرأيت أبا سليمان فى المنام:؛ قسألتة 
عنن الخال التى قد شغلتنى.؛ فقال فى الجواب قولا متقطعا ؛ التأم 
من جملتة فى اليقظة ما أنا راسمه وحاكيه فى هذا الموضع .. 
قال خوخ وف المفابسة الخييسية 5 اسكل أبو ميات ل 





الكهانة . .:فتصرف فى المتواب ٠‏ ومقدار التاصل منه أثبته 
هذا الموضع . خوفا من أن يذهب نسيانا ...2 .. وفى الخامسة 
والستين : (هذه مقايسبة 0-0 نوادر سمعتاها فى الفلسقة 
العالية من أبى سليمان ٠‏ وش النافية والمة :قل باكر 
في هه لقا سس ساسم طقاس لمان أبن فسن 
وغيرة .بغ .فى الثابية والستون : «هذا آخر ما قهمتاه عن أبى 
سليماتن فى هذا الفصل . .؛ ...وفى المقايسة السبعين : #وتكلم 8 
سليمان فى التوحيد 9 طال ودذق.. يه 1 المقدار + بعد 
استفهام كثير » ومراجعة شديدة » لأن الإشارة غامضة ؛ والإيهاء 
خفى . .» وفى المقابسات الثالئة والسبعين والرابعة والسبعين 
والشامئة والسبعين والتاسعة والسبعين : «وأملى على أبو سليمان 
فقال.. .. . . وفى الثاتية والثمائين : « . . وأملى أبو سليمنان على 
جماعة كنت أحدهم سنة إحدى وسبعين وثلثماثة ...4) ..وفى 
التاسعة والثمانين : «تذكر فى هذه المقايسة أشياء سمعناها من 
أبى سليمان :فى متجالس سنح ع بس : 
فإنها لا تخرج من جملتها . . . . وفى المقابسة التسعين : «هذ 
ماب قينا ا د ابي الفسن 
حون سبيت ني ؛ وهئ العى مؤت فين اشبرضته 
لكمانه الموسوم بالتييلة السهني .:: وفئى الحادية والتسعين : 


اليس لى فى جميع فون مه لقاب إل حظ الرواية عن هؤلاء 


الشموخ ... -.وفئن السابعة و التسنت سس : #هذدة فققايسة فل أفدنا 
إليها لام اقيق المقابسة الواحدة نفيك المانة ؛ اغا يبعثنى 





رداية كل ملستسن 11 لفقل .عشقى لهم 
وحمدى لله - تعالى - على ما أتاح منهم.. 1 ١‏ إل ١‏ إل . 
فالتوحيدى بكن طول المقابهات “او ينو ما سسا 
يُملى عليه . . ومن الظلم للفلاسفة الذين سمع منهم أو نقل عنهم 
أن نتسب اله عذة الأفكار .و لقال له أن عدي على عقيس 
مافى المقابسات من نظريات وتنظرات وآراء . 





وكتاب الصدافة والصد دق : 


الذى تقترب صفحاته - المطبوعة - من الخمسمائة صفحة جميعه 
نقول ومأثورات اختارها التو حيدى ورواها وألف بينها- من المنظوم 
والمنشور ‏ ؛ ويندر أن نجد له فى هذا الكتاب بضعة أسطر: يسأل فيها 
سؤالا أو يعلق بهاغلى بعض هذه المأثورات.. وهو ذاته يقرر لنا هذة 
القيقة فى مقدسته لهذا الكتان... فهى فأتثورات ٠جفعهاممن‏ 
تدع هق الشعرلة 3 والقاخنقة والطلماة > ثناء على لتب 
الوزير ابن سعدان - قبل أن يلى الوزارة - ٠‏ . يقول التوحيدى فى 
تقرير هذه الحقيقة : اأوكان سبب إنشاء .هذه الرسالة فى (الصداقة 
ب والسطارق] أل ذكرت طيقا متها لثيد من رفاعة أنن اطير «قتماه 
إلى اين ستعدان الوؤيد أن عبتالله .قبل تكله أعبناء الدولة:. 
فقال لى ابن سعدان : دون هذا الكلام وصله بصلاته مما يصح عندك 
من تقدم.. فجمعت مافى هذه الرسالة''».. 

ولذلك فإن فقرات هذا الكتاب جميعها م بهده العسارات 
أنيأنا ...:وسفعت , . وقال .. وحدتدين .. ؛ وكتب أخر. 
ساد سي وبي عرو ني 56-7 
فلكم ور لق لكر كم كنيد مالي فقس قق دقان 
#اتب .وال شاعر.بوقال كبر ..«روقال ,مقن “ان - 
أعزام > وكالك أعراوة -- 5 صل لصوي الطاب سوقان 
الراجر . : وقد ورد . وأتخبرنا . اح كلما : 7 5 قا 
0 رسالة أفدتاها او كدر أغعرابى كسمل لأعنرابي فقال:. 


وأئه دنا .., وأثنا ذدنى هدك مشت ادرحل نال يقال 


1 للصيدر الابيق عن‎ )١( 





بعض المتقدمين . . ووقع إلى رجل . . ؤقال كاتب .. ولكاتب. . 
وقال حكيم . . وقال شاعر قديٍ . . وقلت لأبى سليمان . . فقال : 
.. وكان كلامه أكثر من هذاء لكنى أو جزته : لأن الرشالة قد 

ظالت » وأخاف أن تمل عند القراءة » وينسب وضعها إلى. سوء 
الاختيار . . وأروى ها هنا ذُراوة - (نتفا متفرقة) - من كلام أرباب 
الحذق والترّق - (الحمق) - فإن فيه فائدة حسنة لا أرى الإضراب 
عدب لذ الاتحاذال يد وروت هذا السن- [عن ابن عمهاد 
وأضخابه . .:واين العميد وأضحابه) - على ما اتفق » وكنت أطلب 
له مكانا منذ زفان ؛ فلم أجد إلا هذه الرسالة الآتية على حديث 
الصداقة والصديق . .؛ 

هكذا تقوم صفحات كتاب (الضداقة والصديق) - مثلهامثل 
صفحات (الإمتاع والمؤانسية) و |المقابسات)- ونصوص التوحيدى فى 
هذه الصفحاتء: شاهدة على أن الرجل إشاكان راوية وجامها 
ومختارا ومحققاء أ كثر منه مبدعا ومنشنا و مبتكرا.. 

د اعد 0 

ومن هنا تأتى غرابة أمر دراسنيه الذين لم ينتبهنوا إلتى هذه 
الحقيقة » فساروا على منوال كتاى التراجم القدماء : فأضفوا عليه 
ضفات «الفلسفة» و «الكلام» وعقدوا له لواء الإمامة فى الفنون 
التى كان راوية لأفكار ومأثورات علمائها ؛ بل وقالوا عنه : إنه «فرد 
الدنيا الذى لا نظير له» !!., . 

وإذا شنا أمثلة على الأخطاء ؛ التى نا كانت لتصح أو تجوز من 
دأرسيه المعاصنرين 1 لكين 5-52 عن حملهم الروايات على 
والراوى؟ بدلا سن المروق عنه ٠‏ والمأثورات على «الناقل» يدلا من 
مبدع هذه المأثورات ؛ فإننا نشير إلى غاذح شاهدة على هذه الأخخطاء : 





١‏ - لقد نسب الدكعور إبراهيم الكيلانى إلى أبى حيان رأيا فى 
المقارنة بين المتكلمين والغنلاسفة . ..وسياق على :ذلك شاهدا 
فخ كقان (المقنابساتة) يقول ؟ إن فطريقة المتكلمن مؤمسية 
على مكايلة اللفظ باللفظ » وموازنة الشىء بالشىء .إما 
بشهادة من العقل مدخولة ..وإما بغير شهادة منه البعة , 

فإذا عدا إلى العدر - كعات [القاستاث) - وجدنا سياق 
التصن على التحو التالى ؛ 

«قلت ح (أئ التوحيدين) --لآبى سليهنان :ما الفوق يعن طريقة 
المتكلمين وبين طريقة القلاسفة؟ 

-(لين ابوسليمان الععسعاني اح طرععي مؤبسة 

على مكايلة اللفظ باللفظ7" .. ... إلخ ... إلخ 

فالكلام والرأى والموقف هو لأبى سليمان السجستانى - الذى 
كان فيلسوفاء ثاقدا لمناهيج المتكلسن - وليسن للتوحيدئى »«الذى لم 

كر ا ولسوا ! .., 
- وئاشر كتان (الصداقة والصديق) يقول : «ولقد نبه أبو حيان 
0 رأيةافى الضبداقة فقال : 

القد صحبت الناس أربعين سنة » فما رأيتهم غفروا لى ذنباء ولا 
ستووا لي عيبا ؛ ولا حفظوا لى غيبا : ولا يد بي كي 
لى بره دولا كبوا ع محدرهتولا كوس عن سرء ولا جبروا 

لى .من كسر » ولا بذلوا لى من نصرا"! ...1.. 

فإذا رجعنا إلى نص التوحيدى »؛ نجده راويا لهذا النص عن «جميل 


(1) [للقاييات]) من 155 , 


لفيا مرق فنك العاعي 0 ل 0 





أبن سر - 2 ارفاك الأول» اقنلدهنا اعتزل الناسن (وعوتب يي ذلك » 
فقال : لقد صجبت الناس أربعين سنة . . إلخ . ... .إل 0 
فالقول لحميل بن مرة ؛ وليس للتوحيدى . . والتوحيدى كان 
سوسس اص ل م يس سي يس سين 
لتاب تارعن ا يستكعيدبين 11 حت عبن أند من أكوال أبن جيان!' 
والغتريت أن بقع نع فى هذا لقطا لخطأ من ن يعلم أن كماف (الصداقة 
والهنديق) قد أمه سد هاسلة 9م.2.أى يعد 
ضحكبتة للعاب ن تححوا فخ تسعين عاها ؛ وليسن أربعين عاها » كما هى 
حال ضاحب التضن جميل بن مرة - الذى روى التوحخيدى عته 
هذة العبارات - !!.. 
-.والدذكتور عفيف البهنسى ٠يورة‏ نضا من كتاب ممع 
والمإائة) مسعشهدا به على تصور التوحيدىق الم الألهية 
غير القوية .تإقاهدنا إلى الصدر #توعدنا هذا ل 2 
روايات أب يات الت نقلها عن أبن سليماك السسحستانى 0" 
ونورد نصا أخمر من ذات الكتات»» مستشهدا به على تصور 
التوسصيدئئن ل :وصقت الصورة الإلهية» . - فإذا مااعدنا للمصدر. 
وجدنا هذا النص ؛ هو الآخر لأبى سليمان السجسعاتى ؛ وليس 
لأ عبان !! 
ويوزد نضا بالقاامة:ذات الكثتان ؛ يخعل له عتوانا : ٠نموذج‏ من 


1311 (العداقة والعينديق) ض‎ 1 ١ 

(9) انظن إفلسفة الفن عند التوحيدى ) عن 510357 وقارن عا فى [الإمحاع 
وللثانة!) سج عن 381554 

(؟! انظر إنلسفة الفن عقد الترحيدى) ض 5ه وكازت ما فى (الإمتاع واللؤاتة) 


كن عن الداا” 





أدب أبى حيان:» . . فإذا عدنا إلى المضدر ؛ وجدنا هذا النخص من 
سماغيات التوحيديق واستحاطاتة ».ولين من إقافاتة حتى يكن 
«موذجاه لآدبه!"ا !! 

تلك مجرد فاذج للأخطاء التى وقع قنينا يعسيفيرة تلويسو امن 


|اآث . | لاا ]| , اا اا 30 
1 ”5 ع - 5-1 
ان ل سمو حجي- حي 1 لتشافتت؟ طينا خنة شد 0 3 لوي والصتميىوق 7 


القراءة امتقانة ومؤلفاته #اسستار المعاضروت 0 النظر إلمة 
تقويمه وراء القدماء من كتاب التراجم والمؤرخحين . 
# ا و 

لكن ..... آلا يكن أن تعد «اعتيارابت» أبى حيان العى اعشازها 
وألف بينها وصئفها - دون سواها - معيرة عن «موقف 5 - 
واتمثيار المرء قطعة من عقله - كما قال القدماء - فعدتخل هذه 
«الاتمتيارات قي باب: لالإبداء؛ : أذ تقف مقرية من 
4 لوكي ركم 

إننا لآ غيل إلى الإجابة على هذا التساؤل بالإيجان.... ذلك أن 
«الاخثياره إنصايكون «مو قفاء إذا كان داستشهاداء بسو قه المستشهد بهد 
على ضدق رأيه: ويستدل به على موققه وإبداعه وابتكاره.. ولي س هذا 
هو حال التوحيدى فى :الاختيار»؛ فالر جل يروى وجهات النظر 
المختلفة على ألسنة أضحابها.. فيكت نصو ص المناظرة بين أنضار النحو 
العربىء المتحازين إلى المتهاج الإسبلامى؛ وبين آنصار المنطق الأرسطى» 
المنحازين إلى المنهاج اليونانى'".. وهو يورد مقولات .إخوان الصفاء 

١ انظر (فنسفة الفن عند التوحيدى) ص ه” وقاربٌ عا فى (الإمتاع والمؤانسة)‎ )١( 

عن 4خ قم 


أ 1 
(؟] انف نقح | المناظية بن أنق سيهرييا- الحهراقي نكن انى سم سكي دن نويل حكوان 


1 نحو العرعية ومنطق اليوئان» |الإماع والمؤاتة) عي ١‏ مين ضيه أ عازناو؟ ا 





لا0 


الذدين مزجوا| الإسلام بالأفلاطونية والغنوصية والإشراقية ... وآراء 
المناطقة.. ومقولات فلاسفة اليونان» المشائين حيناء والأفلاطو نيين فى 
كثير من الأحايين.. يورد كل ذلك منسوبالأصحابه وقائليه؛ دون أن 
يكون صاحب موفف يستشهد عليه ويشهد له بهذه المرويات 
والاخصشارات.. 

ومع ذلك فنحن لا غمرد اخحتياراته كلية من تفضيلاته ‏ فله فى 
ثنايا الامتيارات أسثلة - والسؤال موقف أحيائا - وله تعغليقنات 
واستتشاطارت ::. كها أن له حفى كثير فرق الأحياق- جيدا كنا 
فى الصياغات: وأسلويا فنيا بديعافى ريسم الصصور للأفكار 
والمغقولاات . . وهو محقق ينيه غالبا على ماهو «نقل» و «إملاء» ؛ 
وغلى ما فية لاصياغة» ورواية بالمعنى لا بتصن الألفاظ . . 

ولعل الإبداع المتمير لأبى حيان إنما يتجلى فى موهبة الفنان التى 
امتلكها . . خفى دقنه الهجائى) - وخاصة كتابه (عثالب الوزيرين) 
- عبقرية فى رسم اللوحات التى تسد المعانى السلبية والضفات 
القبيحة والحركات الهزلية التى ألضقها - أو اجتهد فى إلضاقها - 
بائنين من أعلام علماء تراثنا - الصاحب بن عباد.. . وأبى الفضل 
امن العميد - .. 

أمنا ماعدا ذلك غن تاليفه وتضانيقه ‏ فهوقيها - بالدرجة 
الأولى - جامع مصضتفا .. له فصل الجمع والاخعيار والْشَالِيفت 
والتفسيف والعدوين 5-5 ومصمادرهة هئ «الورافة » الي امتوفينا 0 
وفجالسن العلماء التىحضرها ‏ فتصانيفه كنز لأفكار سمعها 
وخاصة فى .دمار بغداد على يد التتار. . 





وهو فى كل ما صنف وجمع وروى قد أقام للفكر بناء شامخحا 
اجتهد فى الجمع والاتحتيار للبئاته » ومن الثادر أن نجد فى هذا 
البناء الشامخ حشوا لا علاقة له بصناعة الفكر : بل وغيوك 
ذلك الذين شق بخلقه هو :وليس بالعضتر الى عاشن فيه ! : 





الفتسرس 
الموضوع 


هل كان العرصيدى رصيق #الاسعسسسهه 


وهل كان التوحيدى فيلسوفا ؟ « 
50 5 


كانه التوحيدى بين «الرواية» ١‏ دالا بداع سه 


وكتان الصداقة والضديق سد 






0 َّ الا فج 1 
لطخطضة حص 


تنضافة واخسر واسورم ديه 





حلي 
سآ ْ ا 
8 1 
9 1 
ها عي 
> 2 ابنأ 
ددح 
ار 
انز ؛ 
د <- ا 
1 
لوم 7ه 
في 
2-5 
جا 
5 
لل َُ 
٠١ ١ 5‏ 
ف > 9 
سج 
ا 


للب القارئ الو 1 حمالة 


وعد ال الحديدة : 
إذا كان «التنوير الغربى» هو تنوير علمانى : يستبدل , 
العقل بالدينء ويقيم قطيعة مع الثراث ... كد دا 
قإن «الثوير الإسلامى» مو تعوير إلهى : لآث الله 


والقرآت والرسول صلى الله عليه وسلم : أتوار ؛ تضنع 


للمسلم تنؤيرا إسلاميا متمهيزا . 
ولتقدم هذا التنوير الإسسلامى للقراء : تصدر هده 
السلسلة ؛التى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى 
المعاصر: 
ذم معد غملاية #اللبهن طاح السه. 
#اد . حسن الشافعى © د . ميحمد سليم العوا. بيد 
ا.فهمى هويدى © د . جمال الدين عظية . 
اذ . شيد دسوقى © د كمال الدين إمام. 2" 
وغيرهم من المفكرين الإسلاميين .. / 
إنه مشروع طموح . لإتارة الغقل بأنوار الإسلام . 


| لنا شر 





